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9 لبالسسمسك 


فهذه أقباس من بيان القرآن » أردتها اشعاعا يهدى الى أسرار 
الاعتسناة #دوهازلك تاق الكل فكن القاوم مدو وعتداته ب اكد لوقف 
بتامل مصادر الحسن فى النص القرآنى » وأن أدفعه ليستصحب معه 
ذوقه وحسه البيانى » فى الاهتداء الى أغراضه ومراميه » وجاهدت 
فى ألا يصرفه عن جمال الصورة وروعة الصياغة » جفاف القواعد» 
وكثرة التقسيمات » فكان الحديث عنها مقتضبا سريعا » يعرف. ‏ فى 
غير اغراق ‏ بحقيقة الفن وضروبه » دون أن بلمنت العين والفكر عن 
استغراقهما فى تأمل مواطن الجمال ٠‏ 


وله انبا أن اقم الصورة عن سناقها: © أو "تنصر فى الدرامية 
على أجزاء الصورة وحدها » دون مراعاة موقعها م , النظم » ومن ثم 
وجدتنى أعود بهذه الدراسة إلى تمثل طريقة شيخ «لبلاعة عبد القاهر 
الجرجانى » فى الربط بين حسن الصورة » وحسن موقعها من الكلام. 
مستحضرا قوله : ( فإنك ترى هذه الاستعارة » على لطفها وغرابتها 
انما تم لها الحسن » وانتهى الى حيث انتهى » بما توخى فى وضع 
الكلام من التقديم والتاخير » وتجدها قد ملحت ولطفت بمعاونة 
ذلك ومؤازرته لها ) ٠.‏ 

سبحانك اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم ٠‏ 


فى ١/١١/1951ام‏ 


المسؤلف 


تمبيد: 

امتن الله على الانسان باطلاق لسانه » واقداره على الابائنة عما 
يدور بخلده ووجدانه » فقال : « الرحمن علم القرآن خلق الانسان 
علمه البيان ٠)١(»‏ 


وبجودة الافهام وحكمة الابلاغ (؟ ) » فقال تعالى : « هذا ببان 
للنساس ٠)‏ 


ودرات كلفة البيان على الننثة الكدياء والتقاه. © كحسل معنن 
الافصاح بالحجة » واللمبالغة فى وضوح الدلالة » والقدرة على اقناع 
العقول واستمالة النفوس » مستوعبة كل وسائل التعبير » من جمال 
فى النظم » وابداع فى التصوير » وتوشية للالفاظ والمعائنى ببرود الحسن 
والتزيين » حتى استقرت آخيرا فى حقل الدراسة البلاغية عنوانا احد 
علومها الثلاثة » وهو علم البيان » وصار حده عند الدلاغ:._.ين : « علم 
يعرف به ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة عليه »(14) 
وانحصرت مباحثه فى التشبيه والمجاز والكناية » إذ هى التى تختلف 
أساليبها التى يعبر بها عن معنى واحد فى درجة الوضوح ٠‏ 

واليك مثالا لمعنى واحد تواردت عليه هذه الأساليب » فكساه 
كل سوب صبغة خاصة ولونا متميزا » وتفاوتت درجات هذه الأصباغ 
والآلوان فى وضوحها وتمايزها ٠‏ 


الخنوف : معنى من المعانى التى وردت فى القرآن »2 عبر عنه 
بالحقيقة المجردة فى قوله تعالى حديثا عن مومى عليه السلام : « فاصبح 


٠ 8/١ (؟) انظر البيان والتبيين‎ ٠ 1-1١ : الرحمن‎ )١( 
٠ ”/ الايضاح‎ ):( ٠ 3174 : آل عمران؛‎ >0( 


لات 
فى المدينة خا فا يترقب »8(6) ٠‏ 
قم عبر عنه فى صورة تشبيهية « رأيتهم ينفلرون إليك تدور 
آعينهم كالذو بغثى عليه من الموت »(1) فنقل إلينا التشبيه مشاعر 
الخوف فى ١‏ نداقهم الزائغة المضطربة من شدة الخوف » وجسدها فى 
حركة عين ه , يعالج سكرات الموت. » وهى صورة عجيبة مدهشة , 
تتكامل ملام با المخيفة المزعجة فى الاستعارة المكنية التى سبقت هذا 
التشبيه من نرله تعالى : « فإذا جاء الخوف » فارانا الخوف شبحا 
يهجم على 'عنن المنافقين » فلا تثبت فى مكانها » ولا تقوى على النظر 
التحسية: 


ثم يرتدى الخوف ثوب الكناية فتبرزه فى صورة حسية بالعسة 
الكفر ليلة الأاعزاب : 

« إذ .تاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغث الابصار 
وبلغث القلوب الحناجر »() ٠‏ 
مكائهم » وهربت الأبصار من أحداقها » وتوقفت الانفاس » وفارقت 
القلوب صدورها فزعا ورعبا » حتى أصبحوا بلا حراك » شلت عقولهم 
عن الفكر » ولجسادهم عن الحركة ٠‏ 

إنه ( تعيار مصور لحالة الخوف والكربة وااضيق يرسمها بملامح 
الوجوه وحركات: 'لقلوب »(8) ٠‏ 

هذا هد نى واحد سلك به القرآن طرقا متعددة فى الابانة عنه 


دوتو 4 امد سس سس حورج اسجتوهه ‏ 


(ه) القصص : ٠ ١١‏ (1) الأاحزاب : ولا . 
(؛) الأحراب ٠٠١:‏ ..() فى ظلال القفرآن ١5/لااثرة‏ عور 


ل ينه 

بالحقيقة المجردة حينا » وباسلوب التشبيه حينا آخر » وبالاستعارة 
حينا ثالخا » وبالكناية آخيرا » وتفاوتت تبعا لذلك درجات الوضوح 
باختلاف طرائق التعبير ٠‏ 

وتتناوب أساليب البيان على اللفظة الواحدة » فتكتسى فى 
تعابيرها المختلفة حللا متباينة من المعانى ٠‏ فهذه اليد وضعت لمعنى 
الجارحة المعروفة.» واستعملها القرآن دالة على معناها الموضوعة له » 
فى قوله « واضمم يدك إلى حناحك »(؟) ٠‏ 

ثم اكتست معنى الاتحاد والقوة فى صورة التشبيه من قول الرسول 
عليه السلام : 


« المسلمون تتكافا دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد 
على من سواهم “© فشبه المسلمون وقد اتحدت كلمتهم » وتوحمدت 
صفوفهم أمام أعدائهم باليد الواحدة . 

وبرزت فى معرض الاستعارة التصريحية » دالة على أعلى القوس» 
فى قولهم : ( يد القوس ) تشبيها لأعلاه باليد( ٠ )٠١‏ 
وجاءت رمزا للاستعارة بالكناية » كما فى قوله تعالى : « وقال الذين 
كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه )١1١(6»‏ يعنون بما 
بين يديه الكتب المتقدمة » فجعل للقرآن يدين على سبيل الاستعارة 
المكنية . 


وتأتى انيد كناية عن البطش والقتل » كما فى قوله تعالى 
« إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم »(؟١) ٠‏ 
وتأاتى مجازا عن العطاء والبذل كقوله عليه السلام لنسائه : 


. طه : "؟‎ )١١( 
20 صسبا:("م‎ )١١( ٠ انظر لسان العرب مادة : يدي‎ )٠١8( 
1 . ١١ : الماكئدة‎ )١؟(‎ 


- اسه 


( أاممرعكن لحوقا بى اطولكن يدا ) ٠‏ وتأتى تجوزا عن القوة » 
كقوله تعالى : « واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى 
والابصار )١(»‏ أى أولى القوة والعقول(5١) ٠‏ وغير ذلك من المعانى 
المجازية التى تمعب على الحصر ٠‏ 


وسوفا نه ض نماذج البيان من الكتاب الحكيم موزعة على مباءحث 
غلم النيسان كنا بوبه غلعاء هنذا القن > وهى «التقبيه + والاستعارة 
والمجاز المرسلى » والكناية ٠‏ 


٠ 160 : ص‎ )١( 
٠ انظر لسان العرب مادة : يدى‎ )١غ(‎ 


القصل الأول 


التشبيبه 

إضسسساءة : 

التشبيه فى اصطلاح أهل البيان : الحاق أمر بآخر فى معنى مشترك 
باداة ظاهرة أو مقدرة » ففى قولك :: العقل كالمصباح فى الهداية , 
الحق العقل وهو المشبه » بالمصباح وهو المشبه به » فى معنى مشترك 
بينهما هو الهداية » ويسمى وجه الشبه » بأداة تشبيه ظاهرة هى الكاف٠‏ 

وقد اشتمل التشبيه على أركانه الأربعة » ويسميه البلاغيون تشبيها 
مرسلا مفصلا ٠‏ فهو مرسل لذكر أداة التشبيه » ومفصل لذكر وجه 
الشسبه ٠‏ 

وقد يحذف منه وجه الشبه فيكون تشبيها مجملا » كقوله تعالى 
« إنها ترمى بشرر كالقصر )١(»‏ شبه الشرر المتطاير من جهنم بالقصر 
فى الضخامة » ثم حذف منه وجه الشبه ٠‏ وقد تحذف الأآداة فيصير 
التشبيه مؤكدا » لادعاء اتحاد المشبه مع المشبه به » فإذا حذف الوجه 
والآداة معا فذلك هو التشبيه البليغ » لما فيه من دعوى تنامى التشبيه 
واتحاد طرفيه . ومثاله قوله تعالى : « وجعلنا الليل لباسا »(؟) 
فشبه الليل باللباس بجامع الستر والاحاطة » وحذف الآداة ووجه 
الشبه مبالغة فى اتحاد المشبه مع المشبه به » والاداة فى هذا التشبيه 


مقدرة ٠‏ 
ثم ان طرفى التشبيه قد يكونان محسوسين يدركان باحدى الحواس 


٠١٠١ (؟)النبا:‎ ١ المرسلات ؟"‎ )١( 


8 5 
الخمس كقوله تعالى « وجعلنا الشمس سراجا » (*) فكل من الشمس 
والسراج مما يدرك بحاسة البصر » وقد يكونان معقولين » كقوله تعالى: 
« وجعلنا نومكم سباتا »(1) تشبيها للنوم بالموت » وكل منهما أمر 
معقول لا تدركه الحواس ٠‏ 
وقد يكونان مختلفين » بأن يكون أحدهما محسوسا »2 والأاخر 
معقولا » كقوله تعالى : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهة 
هباء منثورا »0(6) فشبه العمل » وهو أمر معقول » بالغبار وهو 


والتشبيه يكون مفردا اذا كان وجه الشبه منتزعا من أمر واحد 
فى المشبه والمشبه به كما مر فى الآمثكلة السالفة » ويكون مركبا اذا روعى 
فى وجه الشبه عدة أمور فى طرفى التشبيه » كقوله تعالى : « واضرب 
لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الآرض فأصبح هشيما تذروه الرياح »(5) فإن وجه الشبه هو سرعة 
زوال النعيم بعد اقباله وسرور النفس به » وهذا ماخوذ من اقبال الدنيا 
بنعيمها واعتزاز الناس بزخرفها ومن اخضرار الآرض » وتزينها بالنبات 
بعد نزول المطر عليها » حتى اذا استوى عوده ودنا قطافه أصابه 
اعصار فاهلكه ٠.‏ وهذا ما يسميه البلاغيون تشبيها تمثيليا ٠‏ 

فذة عهالة سريعة كشي معسطتهاتك: فق القاهيه + ريدن عننا 
الالمام السريع بأهم تقسيمات البيانيين » لنفرغ لما عقدنا العزم عليه من 


استجلاء أسراره فيما نعرض له من شواهد الذكر الحكيم ٠‏ 


(9*) نوح 2-٠315:‏ (:) الثيا: و. 
(5) الفرقان : م ٠.‏ 7 ا (1) الكهف : 0 ٠‏ 


بو 1أ ا ١ه.‏ 


من تشبيهات القران المفردة 

من روائع البيان القرآنى تلك التشبيهات التى تاخذ من الجبال 
مالاقها وترم هنا ورا مقغسوةة يتبايتة الالوان والظلال + قاذا البال 
أمامك شامخات راسيات » تجسد لك سكون الآارض وثباتها »2 واذا 
قن .هزة أنقرى شرك النناء شاك نهر 6ه سزروعة نكاد اتخظلفك الاتضاد .+ 
واذا هى مرة ثالقفة ترتفع فوق الرؤوس » فتحتبس تحتها الآنفاس » 
وتخنتق المدور » واذا هى مرة رابعة تتحول الى سراب خادع » تلهث 
وراءها الآعين » وتنتهى عندها بلا أشر » واذا هى أخيرا تتهاوى 
وتتفتت وتصبح هباء منبكا ٠‏ 

هذا التصوير الحسى المبهر جاء فى تشبيهات مفردة تكون الجبال 
أحد طرفيها » تظهر فيها آداة التشبيه تارة » لتكون علامة على تمايز 
المشبه عن المشبه به » وتتوارى حينا » لتوحى باتحاد المشبه مع المشبه 
به » وجعلهما جنسا واحدا على سبيل المبالغة ٠‏ 

فها هى ذى الجبال ‏ كما أرادها الله فى الدنيا ب منصوبة فوق 
سطح الآرض رواس » تثبت حركة الآرض » حتى لا تميد باهلها »2 
يريكها الله أعمدة بارزة » تمسك أطناب الآارض كما تمسك الأوتاد 
أطناب البيوت » فلا تتهاوى على رؤوس آهليها « ألم نجعل الارض 
مهمادا والجبال أوتادا »(/,) ٠‏ 

انها صورة حسية فطرية فى مجال الاستدلال على قدرة الله , 
أمام المنكرين لقدرته على الاحياء بعد الموت » المتسائلين عن النبا 
العظيم » نموذج لا تنكره العين » وصورة للسكون المشبه للموت لا 
() النبً: 5س لاه 


ب 117 سم 

يمارى فيها العقل » توارت فى صياغتها أداة التشبيه » لتؤكد لك 
تمام المشابهة بين الجبال والاوتاد » وتوارت معها ملامح الجبال » 
لتبقى صورة الأوتاد فى الخيال بارزة » محققة الغرض من المبالفة 
فى التشبيه ٠‏ 

ثم ها هى ذى الجبال فى صورة مقابلة » تتحرك بعد سكون» 
وتلهث وراءها الأعين فلا تلاحقها » لتكتشف فى النهاية انها سراب 
خادع » تلك هى صورة الجبال يوم القيامة » مثال للحركة والحياة 
بعد السكون فى أكثر الحقائق المشاهدة كباتا فى دنيا الناس » ودليل 
علق قتندرة الله قرح ,تلق اللحركة فى السوافق © جو الحيعاة فن: الأعدواك 
« إن يوم الفصل كان ميقانا يوم ينفخ فى الصور فتاتون أفواجا 
وفكدة التسهاك تكاقت: أنوانا وسيرتث الحنال :تكانث سانا 26 

حماة تتدل السو اكه النقر وسواقن: الككاد ادب كما :تراهنا (العيوت 
متمثلة فى السموات والجبال » يسير الله الجبال بعد اقتلاعها من 
الأرض قن مرعة حانافة يعتى كتاكقى: السام الأعيق د وقفهم أقرنا فيه 
عين كالسراب الذى يلتمع أمام الأعين » ثم تكتشف فى النهاية أنه ليس 
بشىء ٠‏ 

صورة مثاهدة مكررة على الحس » ألفها الناس ساكنة ثابتة » 
تتحول إلى حرةك سريعة زائلة » هى أكبر الدلائل على قدرة الصانع 
الحكيع » هذه الصورة تتناغم مع مشاهد الكون حولها » وتتعاون لرسم 
اذ للحياة والوت: + تذكرن آفساة اغان التانن.'» مسؤاك اليل وساضن 
النهار وهم عنها غافلون « وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليسل 
لباسا وجعلنا النهار معاشا » ٠‏ موت فى صورة النوم » وحياة 


16 رج 

ع تنفس النهار يضرب من خلالها الخلق فى الآأرض يبتغون من فضل 
الله ٠‏ 

حركة الجبال السريعة الخاطفة التى تقطع سكونها المالوف » 
وثباتها الذى اعتادته الأعين » نراها كذلك فى قوله تعالى : « وترى 
الحبال تحسبها حامدة وهى تمر مر السحاب مستع الله الذى أتقن 
كل شىء »(9) ٠‏ 

وقةسهاء كفني السستال فلن فرفقيا البريجة الاهورة والفيحات 
متناغما مع ايقاع حركة الكون المفزعة المضطربة كما تصورها الآية 
السابقة « ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوت ومن فى الآأرض 
إلامن شاء الله وكل أقتوه داخحرين ٠ )٠١(»‏ 

يقول المرحوم سيد قطب : « ويصاحب الفرع الانقلاب الكوثى 
العام الذى تختل فيه الأفلاك » وتضطرب دوراتها » ومن مظاهر هذا 
الأفطران أن قتصدر الجبال الزاسة م :وكير كانهنا السكات قفن فته 
المفزوعين » هائمة مع الهائمين الححصائرين » المنطلقين بلا وجهة 

وتختلف هذه الحركة للجبال باختلاف النسق القرآنى كما فى 
قوله تعالى : « إذا وقعت الواقعة ليست لوقعتها كاذبة خافضة رافعة 
إذا رجت الآرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا »(؟١) ٠‏ 
(9) النمل :88 )٠١( ٠‏ النمل : ل/ام ٠‏ 


. ١58/١ : فى ظلال القرآن » مجلد‎ )1١١( 
5 ٠."5.1١: الواقعة‎ )١١؟(‎ 


بت 125 - 

حيث الصورة هنا صورة تصدع وانهيار عام » يشمل جميع أرجاء 
الكون صورة الواقعة التى تزلزل أركان الآرض » فتحطم رواسيها 
وتفتت شوامخها » وتحيلها غبارا متنائرا » فجاء تشبيه الجبال بالغبار 
المنتشر »2 فى قوله ( ذكانت هباء منبثا ) محكما فى سياق يصور 
زلزالا يفسع فى كل بقاع الآارض » وتتهاوى معه أشد أجزائها ثباتا 
وشموخا ٠‏ 

وهذا مشهد آخر لصورة الجبال فى قوله تعالى : « يوم ترجف 
الآرض والجبال وكانث الجبال كثيبا مهياة »(؟1١) ٠‏ 

تشبه فيه الجبال وهى تتهاوى وتتنائر بمجتمع الرمل » يسيل 
ويتنائر ٠‏ وقد حذفت منه الآداة على طريقة التشبيه البليغ » لتنمحى 
صورة الجبال من المخيلة » وتبقى صورة الرمل المجتمع الذى يتهاوى 
ويتنائر » وقد جاءعت حسركة تهاوى الجبال وتنائرها بطيكة متثاقلة » 
لتنسق مع الجو العام » فى سياق هادىء يغلفه الجلال والوقار » 
ويشمل السورة كلها »ء كما تفصح عنه التعبيرات : ( ورتل القرآن 
ترتياد ) » ( إنا سنلقى عليك قولا ثقياة ) » إن لك فى النمار 
سبحا طويلا ) » ( وتبتل إليه تبتياة ) » ( واصبر على ما يقولون ) 
( ومهلهم قليلا ) حتى الطعام لا يمر مستساغا سهلا ( وطعاما 
ذا غصة ) »2 وقد تجاوبت مع هذه الحركة البطيئة الهادئة فواصل 
السورة » ذات الإيقاع الممدود « ويكاد يكون على روى واحد هو اللام 
المطلقة الممدودة » وهو إيقاع رخى وقور جليل يتمثى مع جلال 
التكليف » وجدية الآأمر » ومع الأهوال المتتابعة التى يعرضها 
السياق ٠ )١5(»‏ 


(؟١)‏ المزمل ٠1١1:‏ 
)١4(‏ فى ظلال القرآن » مجلد 949/56" ٠.‏ 


ب 6 - 

وقد روعى فى هذا التشبيه تقييد المشبه به بالوصف وهو (مهيلا) 
حيث لا يتحقق الغرض من التشبيه فى بيان تهاوى الجبال وتنائرها 
الا بهذا القيد ٠.‏ وهذا ما يسميه علماء البلاغة تشبيها مقيدا ٠‏ 

هذا التهاوى والتفتت للجبال نراه فى صورة أخرى مغايرة 
تتناسق مع سياقها » فى قوله تعالى : « القارعة ما القارعة وما أدراك 
ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش ٠ )١10١(»‏ سياق يبدأ بالقارعة » والقرع : الضرب بشدة » وكانها 
قذيفة تفاجىء الكون » فيتطاير معها كل شىء ويتنائر » فإذا النساس 
بثقل أجسامهم وذنوبهم يتطايرون كالفراش المذعور المنتشفر 
بخير انتظام » وإذا الجبال بضخامتها وثقلها تتطاير كذلك مشبهة صوفا 
بلى » وفتته الآايدى فتنائر مع بقية أجزاء الكون ٠‏ 

فإذا انقفتا النظعو فى. اتحدزاغ. المقشه يه م +ويعيدكا التفيس .عق 
الصوف بالعهن » لما أن الصوف أول ما يتبادر منه أنه مظهر من 
مظاهر الزينة والجمال « ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا 
إلى حين )١١(»‏ أما العهن فهو يشير بلفظه وجرسه إلى التفتت 
والانكسار ٠‏ قال فى لسان العرب : « أصل العاهن أن يتقصف القضيب 
من الشجرة ولا يبين » فيبقى متعلقا مسترخيا » والعهنة انكسار فى 
القضيب من غير بينونة » إذا نظضرت إليه حسبته صحيحا » فإذا هززته 
انثنى وقد عهن )١‏ . 

ثم إن الصوف وحده من بين أنواع القماش تسرع إليه العثة(8١1)‏ 
فتفسده وتبليسه » ووصفه بالمنفوش قيد يحقق وجه الشبه » لأن النفش 
)١6(‏ الفارعة: 0١‏ م ٠.‏ (151) النحل : ٠١ل ٠‏ 


٠. لسسان العرب : غ+/8168‎ )١1( 


00 

تشعيث الثىء بأصابعك <تى ينتشر » ولولا هذا الوصف لظل الصوف 
مع بلائه متماسكا لا يتطاير » فالا يتحقق الغرض من التشبيه ٠‏ 

وحين تقع الجبال مشبها بها تبدو فى صورتها المعهودة » يضرب 
بها المثل فى الضخامة والارتفاع » مبالغة فى وصف المشبه بهذه الصفة» 
ونادحظ أن الجبال حين تقع مشبها بها لم تأت فى القرآن محذوفة 
الآداة إلا مرة واحدة » لآن مبالغات القرآن محكمة دقيقة » وليست 
كالمبالغات التى يهيم بها خيال الشعراء وتصل أحيانا إلى حد الإحالة ٠‏ 

ففى قوله تعالى تصويرا لعلو الموج وطمسه معالم الآرض فى 
حادث الطوفان : « وهى تجرى بهم فى موج كالجبال )١5(»‏ يصل 
التشبيه إلى غايته فى وصف الموج بالاضطراب والارتفاع الشديد » من 
خلال صورة الجبال » التى جاء بها جمعا مع إفراد الموج » بحيث 
ضارت « كل موجة من ذلك كجبل فى ارتفاعها وتراكمها )٠١(»‏ 
وبقيت أداة التشبيه ترمز إلى المشابهة فى موقف لا يقبدل الاتحاد بين 
اليابس والماء ٠‏ فلو قبل على المبالغة : فى جبال من موج » لكان أول 
ما يتبادر إلى الذهن من الجبال خين سماعها أن السفينة كانت تجرى 
بقدرة الله على اليبس »؛ مما يذهب معه ولو لجزء من الثانية شدة 
الطوفان وفوران الماء الذى يهدف القرآن إلى إبرازه » فإذا جاء الموج 
بعد ذلك مفصحا عن غرض التشبيه لم يكن له ما للتعبير الأول من وقع ٠‏ 

وجاء تشبيه الموج بالجبال فى موطن آخر » واختير التعبير 
عن الجبال بالظله فى قوله تعالى « ألم تر أن الفلك تجرى فى 
البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار ثسكور 


. “٠١/1 : هود:؟1. (8)تفسير أبى السعود‎ )١9( 


ء لأأا؟ت 

وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم 
إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور »(١؟) ٠‏ 

ذلك أن تشبيه الموج بالظلل يجسد لك إطباق الموج على السفينة ؛ 
وارتفاعه فوق الرؤوس مما يملا القلوب رعبا وفزعا » ويجسد معه شبح 
الموت يملا أعين من فى السفينة » فيظهر الضعف البشرى على حقيقته؛ 
ويوصد معه كل الأابواب إلا باب الله تمتد إليه يد المضراعة والرجاء »: 
وهذا هو سر إيثار ( الظلل ) دون الجبال » لتتعائق مع الفعل 
( غشيتهم ) وترسم صور الموج تغطيهم وتحيط بهم من كل جانب ٠‏ 


يقول الدكتور أحمد بدوى : « وشبه القران الموج فى موضعين » 
فقال : ( وهى تجرى بهم فى موج كالجبال ) » وقال : ( وإذا غشيهم 
موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ) وسر هذا التنويع أن 
الهدف فى الأآية الآولى يرمى إلى تصوير الموج عاليا ضخما » مما تستطيع 
كلمة الجبال أن توحى به إلى النفس » أما الآية الثانية » فتصف قوما 
تتكوون” لهك الشيد 0 ويتسوقة لذي لويخ ل وق و طن 
مواقفهم كانوا فيه خائفين مرتاعين » يركبون سفينة تتقاذفها الأمواج 
ألا ترى أن الموج يكون أشد إرهابا » واقفوى تخويفا إذا هو ارتفع حتى 
ظلل الرؤوس » هناك يملا الخوف القلوب » وتذهل الرهبة النفوس »2 
وقبله القلوث: التهاهن م يوقت كلك | لتحدلة وذعوق اللة«ميد اين لد الددض: 
فلما كان المقام مقام رهبة وخوف كان وصف الموج بأنه كالظلل أدق فى 
تصوير هذا المقام وأصدق ٠ )١١(»‏ 

والعجب أن الجبل ذاته شبه بالظلة » ليجسد صورة الفزع والخوف 
يملا قلوب بنى إسرائيل .حين رفعه الله فوقهم فى سياق ينذر بغضب الله 


(١؟)‏ لقمان: امع ب#_م. 
(م" - بياب الفرآن ) 


0 

وانتقامه » حتى ظنوه واقعا بهم « وإذ نتقذنا الجبل فوقهم كانه ظلة 
وظنوا أنه واقم بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم 
تتقون »(؟١) ٠‏ 

إنه موقف لا يقبل المماطلة والتسويف فى قبول ما أنزل الله » من 
قوم طال تمردهم وجدلهم » وحان الوقت لإرغامهم على الالتزام بما أنزل 
إلبهم التزاما لا يقبل المراوغة 2 فرفع الل الجبل فوق رؤوسهم » 
بحيط بهم ويغطيهم كالظلة » إلى درجة أيقنوا معها أذهم هالكون به ٠‏ 
ألا ترى إلى التعبير ( واقع بهم ) دون ( عليهم ) وكأن قلوبهم وأرواحهم 
قد طارت من أجسادهم » وتعلقت بهذا الجبل ليهوى بهم إلى أعماق 
الآرض ٠‏ 

فقد أدى الجيل دوره فى رسم صورة الفزع والرعب » مشبها 
ومشبها به » كالظللة حينا » ونفس الظلة حينا آخر ٠‏ 

والمرة الوحيدة التى جياءت الجبال فيها مشبها بها على طريق 
المبالغة فى التشبيه » بحذف الأداة » هى قوله تعالى : « ألم تر أن الله 
يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من 
صاذله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يقساء 
ويصرفه عمن يشاء »(5؟) ٠‏ 


شبه الله تعسالى الغمام المعبر عنه بالسماء على سبيل المجاز المرسل» 
لعلاقة المجاورة » شبهه بالجبال فى كثرته وتراكمه » ولا يدل على 
قوة المشابهة هنا إلا حذف الأداة » فإن الناظر إلى السحاب المتراكم فى 
يدو الصوداة 11 قط ميتس أن قري فممة ,يدون 3 التحديان الوانسة 
على الأرض » « إن يد الله تزجى السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان ؛ 


مامالتة الشا اووس مس زا 191910 


فا لست 3 ١‏ ١ل‏ باط تاراطا 


(*؟) الأعراف : ١ل/ا1.‏ (:؟)النور:1:9. 


5ه 

ثم تؤلف بينه وتجمعه » فإذا هو ركام بعضه فوق بعض » فإذا ثقل 
حرج منه الماء والويل الهفاطللى ؛ وشضىق فى هميبكة الحبيال الضخمة 
الكثيفة » فيها قطع البرد الثلجية الصغيرة » ومشهد السحب كالجبال 
لا يبدو كما يبدو لراكب الطائرة وهى تعلو فوق السحب أو تسير بينها » 
فإذا المشهد مشهد الجبال حقا » بضخامتها ومساقطها وارتفاعاتها 
وانخفاضاتها : وإنه لتعبير مصور لالحقيقة الجن لم برها الناس إلا بعد 
ماركبوا الطائرات »(0؟) ٠‏ 


وفى مجال إبراز الله لقدرته الباهرة » فى الإمساك بالفلك الجارية 
على الماء » حاملة الناس وأمتعتهم » دون أن تغوص فى أعماق 
المحيطات ؛ مع ما يشاهده الناس من اختفاء الإبرة فى أعماق البحر » 
يؤثر القرآن الإبقاء على اداة التشبيه » لتلعب دورها فى نقل العين 
والخيال من هذه السفن إلى الجبال » فتقترن مظاهر القدرة فى حركة 
السفن الضخمة الشاهقة الارتفاع » بثبات الجبال الروامى الشامخات 
على الأرض » فى قوله تعالى : « وله الجوار المنشآت فى البحسر 
كالاعلام )١5(»‏ فأدى التشبيه غايته من إبراز ضخامة السفن وشدة 
ارتفاعها » وبقفيت معها حركتها المطردة فى عرض البحر » دون أن 
يطغى عليها مشهد الثبات والجمود فى الجبال » السر الذى من أجله 
بقيت أداة التشبيه حائلا دون اتحاد المشبه بالمشبه به » وهو نفس 
الغرض الذى من أجله عبر عن السفن بالجوارى » لآنه من أعظم 
مظاهر القدرة الإلهية » كما آثر القرآن التعبير بالأعلام بدلا من 
الجبال »2 فى تشبيه السفن بها فى المرتين اللتين وردتا فى القرآن » 
هنا وفى سورة الشورى » لان العلم منار يهتدى به » فهو الذى يحقق 
الغرض من إظهار ضخامة السفن وارتفاعها » فلا تضل العين عنها ٠‏ 


(6؟) فى ظلال القرآن : مجلد 7/4؟؟65؟ ٠‏ (55) الرحمن : ؟ ٠‏ 


8 17 عن 


وليس أتفاقا ألا يعبر فى القرآن عن الجبال بالاعلام إلا فى هذين 
الموضعين من تشبيه السفن بها ٠‏ 


ومن ثم فإن القول بأن التشبيه المؤكد أبلغ من المرسل » يتجاهل 
الأغراض والأحوال القارة فى سياقها ٠‏ فسبحان من قسم البيان بين 


الكلم فى كتنابه كما قسم الأرزاق بين عباده وكل شىع عنده بمقدار ٠‏ 


ومن عجب أن تشبيه الموج بالجبال الذى يملا القلوب فزعا », 
نجده فى صور أخرى يبعث الطمانينة والآأمن » وينشر السكينة فى 
النفوس » ذلكم هو قوله تعالى : « فلما تراءى الجمعان قال أصحاب 
مومى إنا لمدركون قال كلذ إن معى ربى سيهدين فأوحينا إلى مودسى 
أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم »(17؟) ٠‏ 


هذا البيحر المتلاطم الأمواج ع( حين يقف أمام بدى إسرائيل 6 وقد 
أدركهم فرعون وجذنوده » وصاروا بين إحدى موتتين : البحر من أمامهم » 
والعدو من خلفهم 4 يرسم مشهدا مثيرا للفزع والرعب دمل قلوب بنى 
إسرائيل »2 ول يهدىء روعهم ذلك الوعد من الله بالنجاة » فإذا ضرب 
ضخاامته وارتفاعه » يفصل بينهما طريق يبس » فإن الصورة تأخذ من 
الجبال ضخامتها وثباتها » لتصنع جوا من السكينة » يسرى فى نفوس 
( الطود ) على الجبل أو العلم » وهو « الجيل المنطاد فى السماء » 
عنان السماع ٠‏ 


(/!؟) الشعراء: ٠.1١‏ 
(4؟) أساس البلاعة : مادة ( طود ) ٠‏ 


سج ١‏ ا 

وهذا نموذج آخر من التشبيهات الحسية المفردة يتخذ القرآن 
مادته من غرس الأرض ونبتها » مشبها به صرعى الآمم الهالكة ٠‏ 
إنا أرسلنا عليهم ريحا صرمرا فى يوم نحس مستمر تنزع الناس 
كانهم أعجاز نخل منقعر »(8؟)٠‏ 
فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نكل حاوية »(9؟) ٠‏ 

فى كل منهما شبه فوم عاد بعد مصرعهم » وهم جثث عظام طوال» 
بأعجاز النخل الملقاة على الآأرض » بعد اقتلاعها » فى الشكل والهيئة » 
وهى صورة محسوسة تريك شدة الريح » وهى تصرع القوم » وتحيلهم 
جثثا ممددة » كأنها أصول نخل انتزعتها الرياح » وألقتها محطمة جافة 
على الآارض ٠‏ 

وقد فيد المشبه به وهو النخل بالوصف ( منقعر ) أى منتزعة من 
معارسها » وهو وصف لا يتم التثبيه إلا به » فليس بين النخل قائمة على 
أصولها تدب فيها الحياة » وبين جثث الصرعى الميّشمة الملقاة على 
الآرض شبه ٠‏ 
« فارغعة تآكلت أجوافها » فارتمت ساقطة على الآرض هامدة )١.(»‏ . 
وقن نذا لوعف مناافى ( منتسن ]مك معت الاقكتلاع والنتقوظ. على 


(6؟) القمر:8١1-١؟.‏ (9؟) الحاقة :بع لا,. 
(90) فى ظلال القرآن » مجلد : 5108/5 ٠‏ 


الأرض م( انها ِد تكون خاوية إلا وهى حطب حاف ممدد على الارض 6 
بلى أجسام المصروعين وتاكلها ٠‏ 


ولكن ةا جاع ل متقهير )فى هوق مهن آنة القمس 6و (خاوية) 
فى آية الحاقة ؟ وما مدى ملاءعمة كل منهما لسياقه ؟ 


إن من تعرض من المفسرين لسبب هذا التغاير أرجعه إلى مناسبة 
و 
الفواصل » حيث إن فاصلة القمر تنتهى بالراء » فناسيها ( منقعر ) 
وفاصلة الحاقة تنتهى بالتاء المربوطة الموقوف عليها هاء(١؟) ٠‏ 


ولست أمانع فى أن بيراعى القراآن الإيقاع الصوتى » واتساق 
النغم فى الفواصل » ولا حرج أن يسعى القرآن ليهز الأسماع وأوتار 
القلوب »2 بالتنخيم والتطريب » فى لغة جل تراثها يعتمد على الإنشاد 
والختيان< 

إلا أن هذا وحده لا يكفى سببا للمغايرة بين وصفين » يتسمسع 
بأحدهما مجال الصورة » ويتنامى مدلولها دون أن يقال : لم جساء 
الوضلق :نذا نيس ١‏ الاغواق. وا لكوك انول وسح هناف + 


حينكذ نحتكم إلى السياق ونصغى إلى ما يهمس به » فنجيد أن 
الوصف ( منقعبر ) متلائم أشد التلاوؤّم مع وصف الريح ( تنزع ) لأن 
المنفعر هو المقتلع المذتزع من مغرسه » ثم إن الاكتفاء بوصف الريح 
( صرصرا ) » وهو شدة البرد يلائمه الاكتفاء باقتلاع النخل . 
والقائها على الآارض ٠‏ أما آية الحاقة فقد جاءعت فى سياق وصفت فيه 
الريح بما يدل على تناهيها فى الشدة » بعد وصفها بالصرصر » وهى 
قوله ( عاتية ) » وليس موجودا مثله فى آية القمر » فناسبه أن 


٠ أنظر روح المعاني : ا1//5ام‎ )9١( 


يقابله بلى الجسام وتركها خواء ٠‏ أضف إلى ذلك ما حفلت به الريح من 
أوصاف آخر تدل على طول استمرارها ( سخرها عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام حس وما ) ٠‏ ووصف الهالكين بقوله : ( فترى القوم فيها 
صرعى ) ادخل فى الدلالة على الهلاك » من قوله هناك (تنزع الناس) ٠‏ 


وجاء فى قصة إهلاك ثمود تشبيه الهالكين بالهشيم فى قوله 
تعالى : « إذا أرسلنا عليهم صبحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر »(؟؟) 

« الهشيم : ما يبس من الورق » وتكسر وتحطم : أى فكانوا كالهشيم 
الذى يجمعه صاحب الحظيرة » أى قد انتهى إلى غاية الجفاف حتى 
بلغ إلى أن يجمع ليوقد »(59) ٠‏ 

ويلاحظ هنا تصوير سرعة الهلاك وثشدة الفناء » فما أن سمعوا 
الصيحة التى أرسلت عليهم حتى تحولوا إلى ورق يابس متحطم يتفتت 
بين يدى جامعه » وصورة الهشيم حين تقارن بأعجاز النخل تريك 
هلاكا أشد » وفناء أسرع »2 وتفييده بالمحتظر يزيد صورة الصرعى 
بلى وتفتتا » وهو يتسق مع وصف الصيحة بالواحدة » المؤذنة بشدة بطش 
الله وعظيم انتقامه . 

وعلى نحو من هذا التشبيه جاء قوله تعالى مصورا هلاك أصحاب 
الغيل : « وأرسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجسارة من سجيل 
فجعلهم كعصف مأكول »(1") ٠‏ 


والعصف كما روى عن ابن عباس : « تبن الزرع وورقه الذى تعصف 
به الرياح »(70) » « أى -جعل الله أصحاب الفيل كورق الزرع الذى أكلته 
الدواب » فرمت به من أسفل ٠‏ شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزائه»(5”) . 
(؟9*) الهمر:١ا“.‏ (**) الحمان : ١"‏ . 


(4؟) الفيل: 65 <٠‏ (08") تفسير القرطبى 4/9م . 
(5) تفسير القرطبى : ١٠/89؟/ ٠.‏ | 


00 

وجه المشابهة إذن هو التقطع والتفرق »2 فإذا قارنا بين هذا 
التشبيه » وتشبيه صرعى ثمود بهشيم المحتظر » نجد أن صورة الهلاك 
هنا أشد » لأن تبن الزرع الذى عصفت به الرياح أكثر تفتتا وتمزقا » 
مما يدلك على أن الحجارة التى أرسلها الله على أصحاب الفيل انتقاما 
لبيته كانت أشد تدميرا وإبادة » هذا إلى جانب الكناية التى أضافها 
الوصف ( مأكول ) تقبيما لمصيرهم » حيث كنى بالمأكول عن روث 
البهائم » وهو فضلات ما تأكله من العصف ٠‏ مما يصور لك غضب الله 
على هؤلاء الذين حاولوا النيل من قدسية بيته الشريف »2 والتحقير 


من تمئيسلات القرآن 

عاق ذلك هو كيان الننان القراقى :فى تقبجياته النهيمة الدردة 
امتلاكا لمجامع القلوب » وتحريكا لقوى النفس والعقل » وإيقاظا 
لتهوانس و لاعن بي كرف مف 5ه 8 <(رو لفق :41 يناف فى قاف 
المعانى أو برزت هى باختصار فى معرضه » ونقلت عن صورها 
الأصلية إلى صورته كساها أبهة » وكسبها منقبة » ورفع من أقدارها »2 
وشب من نارها » وضاعف قواها فى تحريك » النفوس لها »؛ ودعا 
القلوب إليها » واستثار لها من أقاصى الآأفكدة صبابة وكلفا » وقسر 
الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا »(/ا؟) ٠‏ 


وأروع التمثيلات تلك التى تنقل المعانى المعقولة إلى صور 
محسوسة ؛ وذلك لآن « أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفى 
إلى جلى » وتأتيها بصريح بعد مكنى » وأن تردها فى الثىء تعلمها إياه 
إلى شىء آخر هى بشانه أعلم » وثقتها به فى المعرفة أحكم » نحو 
أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس »؛ وعما يعلم بالفكر إلى ما يعلم 


(ا؟) أسرار البلاغة :م؟! 2 9؟١:‏ 


ب 58 س 

بالاضطرار والطبع ؛ لآن العلم المستفاد من طرق الحواس » أو المركوز 
فيها من جهة الطبيع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة 
النظر والفكر فى القوة الاستحكام » وبلوغ الثقة فى غاية التمام »(1") . 

فلكن كانت هذه هى منزلة التمثيل فى البيان العربى فلتمثيلات 
القرآن من الروعة والامتياز ما لكلام الله المعجز فى سائر فنون البيان ٠‏ 

أراد القرآن أن يعالج شح النفوس » ويغالب فيها حرصها على 
المال ويدفعها إلى بذله بأريحية وطيب خاطر » ويحثها على الإخلاص 
فيما تنفق » فدخل عليها من باب الكسب والخسارة » لآنه يعلم أن 
النفس البشرية تذمن بما تملك ضنها بذاتها » وأنها لا تقدم على بذل 
ما هو شقيق الروح » إلا إذا تيقنت أن ما يخرج من يدها يعسود إليها 
أكثر ربحا ونماء » الأآأمر الذى جعل القران يستثير النفوس بما يعدها 
به من مضاعفة الأجر « من ذا الذي يوقرض الله قرميا حسنا فدضاعفه 
له أضعافا كثيرة »(9؟) وهو بذلك يطمئن المنفقين على أن صدقاتهم 
تقع فى يد الله قبل أن تقع فى أيدى ذوى الحاجة » ويدعوهم أن 
يريدوا بها وجه الله وحده » ولا يبطلوها بالرياء والمن ٠‏ 

تجا رق تمنيد اذيك التبرا ن :تومه هرووا مققابلة للد فة ين عست 
إخلاصهم أو مراءعاتهم ٠‏ 

قال تعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثشال 
حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن دشاء 
والله واسع عليم ٠ )1١+(»‏ 

يرسم هذا التمثيل صورة نامية زاكية للمنفقين أموالهم فى سبيل 
الله » مبتغين بها وجهه لا يتبعونها منا ولا أذى » فيشبهها بحبة تنبت 


(8؟) أسرار البلاغة :/ا1١١ ٠‏ (وع) البقرة : 566 ٠‏ 


: ٠ 58١:ةرقبلا‎ ):0( 


#896 سم 


فو أرض .خصية طيبة » فتنمو وتتكائر حتى يرج منها سيم ستايل 


فى كل سنيلة مساكة 28 ع 5 صكذا مشساعف أ للك الجر الصدقات بقسدر 
ما تحمل قلوب المنفقين من إلخلاص ٠‏ 


9 جيه الشيه : صبدكة ىع قابيل للنمو 6 التعهدد صانءجيه تسل 
الرعاية فيتضاعف ويتكاثر ٠‏ 

فإذا سالت لم كانت سبع منابل ؟ كان الجواب ان المراد بهذا العدد 
الكقزة و ونم تفط قن بي ا :اعفد فاق السيعة روف اففاكيا ,مهنا كمسب 
دي لأكثر 2 كو له : « ان الا سر أمؤسسام سب اكسابل) ار 3 فائ يتفر 
الله لهم ٠ )5١(»‏ 

وإذا كانت ااصناعة تفاضى التقدير مضاف فى المشبه دك »© فيكون 
متلهم كشلل داذر حسة »(5:) فاإن البيان القرانى المعجز بهذا 
الحذف أثرى المشهد التصويرى » وزاد من إيقاع الحركة فيه » فهو يريك 
فى المشيه ص.ورة اللامتسلاص مسد 8 فى ذات المنفق ؛ محور اليذل 
وموطن االإلاص 4 فلايد أن ببقى امهيا بملامحه التى ننم عن صدقه 
وندب-لى دوافعه » ويريك فى المشبه به صورة النفقة تنمو نموا سريعا 
مداركا 6 يرقب المشاهد فدها مرادل تكائر الحية ونمائها 6 ويتابسع 
تحولها من حدة تدذر ( إلى سباق كنمو ودذوع دما تحمل عن الخير 6 
و دنا لابد أن يتوار 5 الباذر حلى ل يكون للا بححد.ت عن الأيصار 
عكيما هد الحركة السريفة لهذا التماف © مخاضينة 1ق الداذ .هذا لين الةرمزا 
للأسباب ٠‏ أما الصانع الحقيقى لهذه الحداث فهو الله تعالى . 


وقد اتسقٍ هذا الغرض البلاغى من الحذف مع المجاز العقلى 
الذى أسند فيه الإنبات إلى الحبة فى قوله تعالى : ( أنبتت سيع 


(١غ)‏ التوبة : ٠ ٠١‏ 
(؟:) الكشاف :١/موم‏ . 


ب /ا”# سم 


سنايل ) والحبة ليست سوى سبب ظاهر تح ركه يد الله المنبتة »2 وكأن 
الحبة مأمورة بأن تنفذ أمر الله بالإنبات ٠‏ 

ولعلك تلحظ معى ذلك الإيجاز فى المشبه » .حدث اكتفى فيسه 
والتسووو ف سدق الله )" كقييرا تعر القياكدى, اللنساةة روا شاك بويك 
انج لتفقة 6 روا انعد عم مدهب فق اللووا ديو الور و الاقاض, د فى لوقك 
الذى نرى فيه الإسهاب فى المشبه » بذكر مراحل النمو » وكان يمكن 
أن يقال : كمثل حبة أنبتت سبعمائة حبة » وكأن القرآن شاء أن 
وواعب معن التمناء فى اللفعال عقا م تمتي انال نف اياك 6 قاقمية 
الكلمات بين المنفق »2 وما ينتظسره من جزيل الثواب بما يشير إلى 
التفاوت بين رأس المال » وما يدره من أرباح ٠‏ 

ولا نجد فى دنيا الناس صورة :باز فيها .حركة النمو السريع 
للمال » وتقل فيها المخاطرة التى تدعو إلى الإاحجام عن الاستثمار »2 
كالارض المثمرة جيدة التربة » يقوم عليها .خبير أمين ٠‏ وهذا هو سر 
اختيار المشبه به من الآأرض وما ينمو فيها ٠‏ 

سيان بعد :ذلك أن :تكو هيذة: ألنية موهودة فى واقع. الكداس :+ 
مثالا مشاهدا لحبة معينة » أو تمثيلا متخيلا لحبة لم يشاهد مثلها 
فى الواقع ٠‏ يقول جار الله الزمخشرى : « فإن قلت كيف صح هذا التمثيل 
والمقل يقير ريماوه 4 قلف انول نهو يعو في السقين ‏ المارة 
وغيرهما » وربما فرشت ستق البرة فى الارض الق وية المغلة »2 فيبلغ 
حبها هذا المبلغ » ولو لم يوجد لكان صحيددا على سبيل الفرض 
والتقدير »(9*:) ٠.‏ 


وقد أعقب هذا التمثيل عدة تمثيلات للمبطلين صدقاتهم بالمن 
والاذى ومراعاة الناس »2 ' ومقابلتهم بالمندت شان أموالهم ادتناء وحه ربهم ٠‏ 


واسه» 


(9:) الكشاف :١/9و"‏ . 


ب 78 ب 
الأول : قوله تعالى 01 د أدها الذين آأمنوا ل تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والاذى كالذى ينفق ماله ركاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 
فمشثله كمتل مشو ان علبسة قر أنب فأمسابه و ايل فدر 5 صلدا لا بقدر وت 
علي 27 .ما سبوا والله لد سد 3" القوم الكافردن ٠)45(»‏ 


والآية تتضمن تمثيلين .جاءا على سبيل التعدد » حيث مثل المؤمن 
النطل هو ننج لو سؤاكة مدوالكافن. الذ انق قالة. ركام الكاسن 1ستتن 
به وجه إلسه يؤمن به ولا يخثى آخرة يدخر من أجلها » والجامع بينهما 
حبوط, العل وضياع ثوابه » و.حسب من يستثمر ماله حسرة وندما أن 
يضيع رأسماله فوق ضياع ربحه » وهو تمثيل نادر الوقوع » لأن الشأن 
في التهثي ل أن ينقدل فيه المعقول إلى صورة محسوسة ٠‏ وهنا شبه 
المعقول بمعقول هله » غرر أن صورة المشبه المعقولة هنا أقفوى فى 
عين الؤّمن من المحسوسات » إذ المركوز فى طباع المخاطبين من المؤمنين 
أن الكافر لا يتقسل منه عمل » وصورته فى ه.خيلتهم مرتبطة بالضياع 
والخسران ؛»؛ وللكافر فى ننس المؤمن ها للشيطان من القبح والكراهية » 
فاست بواجد فى دنيا المدسوسات صورة كريهة منفرة تقرع سمع 


امن ووجدانه د.ثئل صورة الكافر 5 


واقون قراف لوقي ام اوها حاية على عكين شين لياق 
درك على كات للش ودع ومن القادن مقا الماع الدافال وتهييدا 
لحبوط العمل فى صورته » فى حين توارت ذات المنفق فى المشبه » 
تركيزا على ص-_ورة النفقة الضائعة » ولا حرج أن توجب الصناعة 
اللفظية تقدير مضاف فى المثبه به » ليقابل إبطال النفقة فى المشبه » 
على حد ما قدره أبو البقاء العكبرى : « وفى الكلام حذف مضاف 


(؛:) البقرة:5١ا٠١‏ 


:ا ات 
تفديره إبطالا كإبطال الذى ينفق »(40) لكن تبقى بلاغة الحذف تركيزا 
على ذات الكافر المنفقة » تنذيرا من قبح الأعمال والنوايا المبطلة 
للصدقات ٠‏ 


ثم يتصاعد التمثيل ليرسم صورة أخرى فى مشهد محسوس »2 
نفج الداع نو الكسوان. + تعمان» لذن معظها التخاناهى و لجان ++ 
وإذلال أنفس الفقراء » ( فمثله كمثل صيفوان عليه تراب قفأصسابه 


وابل فتركه صلدا لا يقدرون على ثشىء مما كسبوا ) ٠‏ 


وظاهر التمثيل أنه للكافر المذفق أمواله رئاء الناس باعتبار أن 
الضمير فى (مثله ) يعود على أقرب مذكور » وفى ذلك غاية النعى| 
على المؤمنين المبطلين لصدقاتهم » إذ اتحدث أعمالهم باعمال الكافرين ) 
ولم تتمايز 4 حنتى وحد المثنل المضاروب لعد.ل المؤمن وعهل الكافر 4 
ذهابا إلى اتفثق العماين 62 سدجاع المصير « وفى تذبيل الآدة ) والله 
لج يمبدى القسوم الكافرين ) « تعريض بأن الرياء والمن والاذى دين 
الإنفاق من صفات الكفار »)(450) ٠.‏ 


وحين نتأمل جزئيات الممثل به يطالعنا ( صفوان ) « وهو الحجر 
الملد الضخم الذى لا ينبت شيئًا »(17:) وفى إيثاره دون غيره » 
إيحاء بأنه لا نفع يرجى من ورائه » فهو لا يثمر ولا يقبل الإثمار : 
وفى وصفه ( عليه تراب ) إيحاء بحقارة الأعمال وضالتها مهما 
كانفق كفركواام اذا الحقون: القراعد ع وهو مذ بتكو هب القكا لولكن كاله 
( فأصابه ) » (فتركه) تشعر بسرعة زوال ما عملوه » وعدم الانتفاع به ») 
فنا قاد الكزانك؟ لقلفياه زعلق !حجنيو 'الالدلين_ ور االذف من قات 
ألا يثبت عليه شىء » حتى داهمه مطر ثديد فذهب به » وللفعل 
( أصابه ) ما ليس لغيره » لآن الإصابة « المجىء من عل “»(18) ؛ 


(51) محاسن التاويل : */71/5 ٠‏ (27)لسان العرب مادة ص ف و ٠‏ 
(46:) القاموس المحيط مادة ص وب ٠‏ 


و ات 


أصاب لمهم ألقر لاس إذا لم خحلىء ») (55) 4 وقبه دلالة عَلين أن 


١ىيى‎ 


|الخطب الث دك 1 أ 0 اي الصفسوان ذزول لع باشسرا ٠‏ وأصاب شهدفه فى 


ناا 


ساق 5 دن دراب دادع ذل اك ملا املس ( كأن لمم دكن 


3 قسوله ( 1 0 3 أنى 200 دما كسسدو | زدادة فى التنديم 
17 أ يم ااه و | * 1 ؟ 1 ؛ن. 6 . 8 
3 التحسر 4 لامر سم 2 القن ل ناث روس أو الهم النتى م أمام أعينهم 59 
وهكذا! ينتهى المشهد التمثيلى الذى نقلت فيه المعانى المعقولة »2 
إلى 2000 1 مس3 _لاسساء ُ و سر ده مشاد كه 6 تاميث ور اءعها الأابسصار 


لتقن فقن اعسواة' الشيراق. ل الكقياد «اللنظلة ٠‏ + .وو فكي في 
مكائها من المشهد المصور » قالصفوان يوثى بأن المنافق أرض حدباء 
لا تمسساكٌ ماء ولا تذبت ثلا » والفعل ( ترك ) يشعر بالنيذ لهذه الأعمال 
وإهمالها » و ( صلدا ) تصرى المدرائين من ثيابهم الشفافة وتكشفهم على 
تاقيم 

ولن..قسور ينا له اونا" اتدل كروي الفبير ان نشيدا مف" 
الففة اللكلمة ه«الوادقة إل فين الافصانين الحصم ولا تيقوهها رمات 
ولا يبتتلها من « ومثل الذين ونفةعون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبينا 
من أنفسهم كمشلجنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن 
لم يصبها وابل ذدؤل ( 5٠‏ ) والله بما تعم_لون بصسير »(51) ٠‏ 


عفب الله تعالى على تمثيل صدقة اللنافق والكافر » بهذا التمثيل 
لألنفقفك » دشب.ها المؤدن فى ا أله » مبتعيا بها لسسع إخو أنه ومجتمعه ) 


) 1,6 ( لسان العسر انا : مادة ص وب ٠‏ 
(60) الوابل : المطر الشديد » والطل : رذاذ المطر ٠‏ 
)6١(‏ البقرة : ٠ ١5160‏ 


بك 1 1ه 

محتسبا عند الله أجرها » مخلصا له وجيته وغايته » فيتلقفها الله » 
وينمدها عنده كما ينمى أحدنا فلوه » حتى تكون مثشل الجبل » ويشيهها 
الله فى نمائها » ونفعها لصاحبها ولدتمعه ببستان على ربوة عالية ع 
يغمره المطر » فتنمو آشجاره » وتركو ثماره وتتقاتح أزجاره » ويروق 
فى العين منظره » ويسر صاحبه بتفعه الدائم الذى لا ينقطع » فهو 
مثمر أبدأ كثر المطر أو قل ٠‏ 

ووجه الشبه : هيكة الثىء النافع » يضعه صاحبه فى موضعه ,2 
ويحسن رعيته فينمو ويتضاعف » ويعود على صاحبه بنفع دائم ٠‏ 

وهو من تشبيه المعقول بالمجسوس » وهو وإن كان هيئة مركبة فإن 
لفرداته ظلالها وإيحاءاتها » فالجنة توحى بأن المؤمن واحة يأوى 
إليها ذوو الحاجات » ويستترون بها من ذل الفقر » وجعلها ( بربوة ) 
«لآن أشجار الربا تكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا » للطافة هوائها»(67) 
او 1:35" الجواة فقة كون الأرظن كلتما بهوا” # سهيف اناد ل اميد 
عليه انتفخ وربا ونما » فإن الآرض متى كانت على هذه الصفة » يكثر 
ريعها » وتكمل الأشجار فيها »(07) ٠.‏ 


وأيا ما كان المراد بالربوة » فإنها توحى بجمال المنظر » وسمو 
الهذف سرع النسى : 

وف إنيقاة: إيقياغ الاك إلى الهنية على ظريق القهاف القن + 
المسند فيه الفعل إلى سببه » مع أن المؤتى هو الله » ما يووحى بأن الجنة 
تنفذ أمسر الله تعالى » فلا تتخلف عن الإثمار » على حد قوله تعسالى : 
( تؤتى أكذهسا كل حين بإذن ربهسا ) » والتثنية فى ( ضعفين ) للتكثير 
وزيادة النماء » وقوله : ( فإن أم يصبها وابل فطل ) وعد من الله 
لا يتخلف بمضاعفة أجر المخلصين . 


(؟0) روح المعاذنى : 5/9 ٠‏ (ه) التفسير الكبير : 17/1 ٠‏ 


© ## الس 

ثم ينقلنا السياق إلى تمثيل آخر ضمنى » لا يصرح فيه بالتمثيل» 
وإذما يترك لفطنة المتلقى » وحسن تسمعه لهمس السياق ٠‏ وجىء بهذا 
التمثيل ضمنيا بعد عدة تمثيلات مصرح بها » تفننا فى الأساليب » 
وتنويعا لطرق الأداءء ومنعا للرتابة » وتحاشيا للفتور الذى يلحق بالنفس 
البشرية عند تكرار الذقمة الواحدة » « أيود أحدكم أن تكون له جنة 
من نحيدل وأعد.اب ددسرى من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات 
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصسابها إعصار فيه نار فاحترقت كذاك 
يبسين الله لكم الأياتث لعذكم تتفكرون »(02) ٠‏ 

وأول ما يلحظ. فى هذا التمثيل العدول إلى أسلوب الخطاب » بعد 
أن جرى فى التمثيلات السابقة على حديث الغيبة » حثا للمخاطبين 
على التددر والاستيصار » والإشعار بأن أحدا من الاحدين لا يتمنى أن 
يكون صاحب هذه الجنة » ثم إن إيراده بصيغة الاستفهام الإنكارى فيه 
إيقانة وتنبيه » وتحذير للمخاطبين من الوقوع فى مثل هذا المصير »؛ 
وهو ما صرح به النظم الكريم فى تذييل الآية ( كذلك يبين الله لكم 
الآيات لعلك متتفكرون ) » فإن المخاطبين الذين كانوا مستغرقين فى تأمل 
أحداث القصص الممثلة السابقة » والاستمتاع بمشاهدها » يفاجئهم 
الاستفهام والخطاب بأن أيا منهم قد يكون بطل قصة هذا التمثيل »2 
لحم مطيرة متنا هذ للاحدأنه - 

وحين نتأمل بناء هذا التمثيل نجده مغايرا لصياغات التمثيلات 
السابقة » فنرى صورة المشسبه وهو المنفق أمواله رياء ومنا وإيذاء 
متوارية » يومىء إليها السياق » وتستحضرها التمثيلات السابقة » 
وفى اختصاص هذا التمثيل بإخفاء صورة المشبه تركيز على 
صورة المشبه به » وصرف لخيال القارىء ووجدانه إلى تمشل 


سداد 


٠ ١55 (غ0) البقرة‎ 


عه اسه 

هنثة المشبه به »2 والاندماج فى أحدائها » كانه واقع يتحرك فى أعماقه ؛ 
وليس عال ما ممخلا يشناهده ويرقب أحداثه ٠‏ 

ونلاحظ فيه كذلك الاستقصاء فى صورة المشبه به »2 وخاصة 
ما يتعلق بوصف النعيم » ورغد العيش » وسعة الحيناة ورخائها » 
يبدو ذلك فى الملكية: الخاصة « له جنة » ووصف الجنة « بأعظم 
ما يحسن به أحوال الجنات » وما يرجى منه توفر ريعها »(00) 
فهى عامرة بالنخيل والأآعناب » جمعت كل ثمار الدنيا » جنة 
لم يعرف البشر مثيلا لها . فما رأت عين جنة تجمع كل 
الثمار ٠‏ 

ثم إن مالكها شديد الحاجة إليها « وأصابه الكبر » وذلك 
« لآأنه إذا صار كبيرا » وعجز عن الإكتساب كثرت جهات حاجاته 
فى مطعمه وملبسه ومسكنه » ومن يقوم بخدمته » وتحصيل مصالحه »2 
فإذا تزايدت جسات الحاجات وتناقصت جهات الدخل والكسب 
إلا من تلك الجفنة »؛ فحينشذ يكون فى نهاية الاحتياج إلى تلك 
الجنة ٠.)0605()»‏ 

ثم يضرب النظنم ‏ مبالغة فى حاجة المالك إلى جنته هسذه - 
على وتر أكثشر تنبيها وأشد إيجاعا » وهو الخوف على ضعاف 
ذريته » فى مشل هذه الشيخوخة « وله ذرية ضعفاء » فهو لا يستطينع 
الكسب وتعويض ما يفقده » وبين يديه من صغار ذريته ماسم فى 
أمن الحاجة إلى ريع تلك الجنة ٠‏ 

هذا الإيقاع البطىء الذى قصد منه إرخاء العنان لخيسال 
المخاطب » كى يعيش هذه الحياة الناعمة '”» متجولا فى هذه الجنة » 


(00) التحرير والتنوير “/0147 (01) التفسير الكبير 51/1 ٠‏ 
( م" بيان القرآت ) 


ويامس حاجة مالكها » وهو شيخ فان مع ضعف صغاره » لتفاجئه 
جائهصة سماوية دزديل الجحنة من الوجود 0 فأصابها إعصار فيه نار 
فاحترقت » والانتقال من الواو إلى الفاء » المشعرة بسرعة هلاك 
صاحبيى الجنة ٠‏ و «لسسو بتناعم هم حصركة الإعصار وسصدته 6 وما يحمله 
فى .وو شه من الحدرارة الشديدة لين شدهمتك بالنار »؛ وتسع ختام المشهد 
حمسا حب الجة )0 دعمضدعةهء سم ضعة» 4 9 تمل ظهر كك بالعيال 6 83 قلة 
إليها ما د.حبطها ع( كدرياء وإدبسذاء ( فى الحسرة والأمسف إذا كان 
يسوم الكيامة »؛ قو اشتد»ك حاحته إليها وجدها محبططدة بحال من هذا 
شاأنئه “»(لاه) ٠.‏ 

وجه الشبه : هيئة عمل يرجى مننه صاحبه النفع ؛ ينتهى 
إلى الضياع وخيبة الرجساء ٠‏ وهو من تشبيه هيثئة معقولة بهيكة 
محسوسة ٠‏ 

ويمغى القرآن الكريم فى ضرب الأمثال لأعمال البر » التى 
تحبطها عقائد أصحابها » فى مواطن متعددة » وفى كل تمثيل تجد 
من الجدة فى التصوير :/ والصياغة » ماك تحده فى غيره 58 

فإذا كان القزاق تيف ضري امن هت كعمال: الكافقن: والكافرين 
بجنة أصابها إعصار فيه نار فاحترقت » فإنه مكل صدقات الكافرين 
بزرع أهلكته ريح باردة ٠‏ 

فى فقوله تعالى ' « إن الذين كفروا لن تشنى عندؤسم أموالهسم 
ولا أولادهم من الله شيئًا وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون 


٠ 189/٠ محاسن التاويل‎ )007( 


7 5 
مشل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمشل ريح فيها صر اصابت 
حرث قوم ظلموا أنفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم 
يظللمون »(08) ٠‏ 
ربما ترى النظرة العجلى فى هذا التمثيل تكرار للتمثيل 
السابق » وحسبها أن تكون الغاية من التمثيلين واأحدة » وهى 
ضياع ماكان يظن نافعا مرجوا مع تحسر صاحبه عليه ٠‏ 


غير أن النظرة المتانية تجد فيها صورتين مختلفتى الملامح 
والسمات 4 وهو شأن القرآن دائما فيما يبدو من ظاهره التكرار 7 


وأولنها يط عدانمق الفشووف + أن" لمقتق سي هفاك فق رارق 
الظلال » غنية بزروعها وأشجارها » تجمع بين الغرس والزرع » 
كمايدل عليه قوله « من نخيل وأعناب » وفناؤها التام لا يكفى 
فيه ريح باردة تميت الزرع » وتقضى على الثمار » لآن الآشجار إذا 
هدي اقبيوها ونقى أله ب كانه مداكية رةه الأكسيان نامدا 
كان الإهلاك ثمة بإعصار فيه نار » تأكل الزرع والشجر » ولا تبقى 


أما الممثل به هنا فهو الحرث المعببر به عن السزرع . 
قال الزجاج : « والصر : البرد الشديد » أصابت حرث قوم »)أى 
زرع قوم »(09). 


وإلى مشله ذهب الطبرى حين قال توضيحا للتمثيل : « شسبه 
ما يتصدق به الكافر من ماله » فيعطيه من يعطيه على وجه القربة 
إلى ربه » وهو لوحدانية الله جاحد » وللحمد مَل مكذب » فى أن 
ذلك غير نافعه مع كفره » وأنه مضمحل عند حاجته إليه » ذاهب 


(68) آل عمران 1١0 1١١‏ (04) معانىي القرآن وإعرابه 47١/١‏ 


5 بد 

بعد الذى كان يرجو من عائدة نفعه عليه » كشبه ريح فيها برد 
نيديد 2 امات تملاة الريح القن فيوبا السرة التنيذية.حرت سوم 
يعنى : زرع قوم قد أملوا إدراكه » ورجوا ريعه وعائدة نفعه , 
« ظلموا أنفسهم » يعنى أصحاب الزرع » عصوا الله وتعدوا حدوده »2 
« فأهلكته » يعنى : فأهلكت الريح التى فيها الصر زرعهم ذلك » بعد 
الذى كناكو عايلة مف الأسل مور هينات عنعاكة اسه علديع + يسول 
تعالى ذكره : «فكذلك فعل الله بنفقة الكافر » وصدقته فى حياته 2 
حين يلقاه يبطل ثوابها ويخيب رجاؤه منها ٠ )6٠١(»‏ 

فالزرع يكفى لإهلاكه وإبادته تلك الريح الشديدة البرد المميتة 
للزرع وأعواده » بعد أن يموت فيها الحب والثمر تصبح عديمة 
الحجدوى » بل ربما يكون فى بقائها على الآرض عبء إزالتها »2 
وهو ضرر يضاف إلى ضرر هلاك الحب والثمار ٠‏ 

اليج الساردة هنا التي إغيرا زو امهم لتسيوث :و اسهاية + 
قيينا أن العصيان الكائن سان حتاف اقبى. وارتضع. 6 واكل عدن 
هلاك النبات والأشجار ٠‏ 

وربيما يقال : ولم أوشر التمثيل هناك بالجنة المشتملة على 
الزرع والغفرس »2 وخص التمثيل هنا بالزرع وحده مع أن المشبه 
واحد ؟ 

أرقت والله اقلم ان التحفة "فاك عام ذن مقوائلة حكن 
المنفقين أموالهم إبتغاء مرضة الله » وفى سياقها » فقويل بين جنتين ؛ 
الداهسها :قافييكةز اكنة > :توت اكلهسا ناذن بردهينا 4 و الفاقة عارقة رعزاقه 
مضيعة لأصحايبها ٠‏ 

وثانى الفروق : أن المهملك هنا ريح تميت الحسب والثسسر 
بشدة بردها ء لا بشدة هبوبها » بخلاف الإعصار هناك » وهو 


٠ ١١14/1٠ تفسير الطبرى‎ )160( 


ريح شديدة » لا يقال إنها إعصار حتى تهب بشدة قال 
الشاعر : إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا ٠‏ 
يقتلعها من جذورها » ويحرقها بناره ٠‏ 

ونجد فى بناء التمثيل مغايرة فى ترتيب لبنات المشبه به , 
جاء فى آية البقرة » فلم يقل : كمثئل حرث قوم أصابته ريح 
فيها صر فاأهلكته »2 وذلك للإيذان من أول الأامر بالضياع والملاك 2 
المتبادر من الريح 4 وهى لا تستعمل إلا فى العذاب 0 ولله در أبن المثيرء 
حيث يقول : « خولف هذا النظم فى المثل المذكور لفائدة جليلة 2 
فى سياق الوعيد والتهديد أهم من ذكر الحرث » فقدمت عناية 
الكلام إلى أصله على أيسر وجه »)51 ٠‏ 

ونلاحظ تطابقا عجيبا بين التمثيلين فى المبالغة ؛ حيث جساء 
فى الآول : « إعصار فيه نار » »2 وفى الثانى : « ريح فيها صر © » 
فجعل الإعضار ظرفا للنار » والريح ظرفا للصر » مع أن النار 
والصر وصف للريح كذلك . ولا يمكن إدراك هذا التطابق العجيب 
إلا إذا وضع التمثيلان متجاورين وأديم النظر والتامل فيهما »2 
وهذه أية الإعجاز » أن يأتى المثلان متباعدين موضعا » وفى سورتين 
مختلفين / وكأئهما وضعا متجحاورين فى لوحة واحدة 6 وبينهما 
شندة تلاؤم » وشدة تباين يفضذى يبهما التناسق والتمايز : 


٠. ؛هم/١ الإنضاف‎ )51( 


- 5-5 

أماوصف القوم بجملة « ظلموا أنفسهم » فقد ذهب البعض 
إلى أنه « إدماج فى خادل التمثيل » يكسب التمثيل تفظيعا 
وتشويها » وليس جزءا من الهيكة المشبه بها » وقد يذكر البلغاء 
مع المشبه به صفات لا يقصدون منها غير التحسين أو التقبيح »(57) ٠‏ 

وأحسب أن وصف القوم بالظلم جزء من هيئة المشبه به , 
!إن الريح المرسلة من الله للإهلاك إذا كان من أرسلت إليهم عاصين 
لله معتدين عليه » فإن الهلاك يكون أشد وأتم ٠‏ يقول الرازى : 
« عصوا الله فاستحقوا هصلاك حرثهم عقوبة لهم » والفائدة فى ذكره 
هى أن الغفرض تشبيه ما ينفقون بثىء يذهب بالكلية » ولا يحصل 
منه منفعة »ء لافى الدنيا ولافى الآخرة » فاما ححرث المسلم 
المؤمن فلا يذهب بالكلية »(58) ٠‏ 


وفيا فل انقبن اكفاك الكافرين القن :يكلكوكها تافكة مهسائيا 
أعمالا للبر والخير » لكن كفرهم يحبطها » ويذهب بأاجرها : 
« مكل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدث به الريح فى يوم 
عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد ٠)54(»‏ 

وهو مما يظن أنه صورة مكررة لتمثيل اعمال الكافر بالصفوان 
فى آية البقرة . يقول ابن نافيا فى الجمان : « التشبيه فى هذه 
الآية كالتشبيه فى قوله تعالى : « با أبها الذين آمنوا لا تبط؛وا 
صدقاتكم بالمن والاذى » إلى قوله : « كمثل صفوان عليه تراب » 
فيبين الله أن أعمال الذين كفروا فى ذهابها وإحباطها كرماد ذهبت 
به الريح يوم عصفيا » وكذلك يبين أن العمل يبطل بالمن والآاذى, 
كما يبطل بالرياء » وكما يذهب الوابل التراب عن الصفا »(10). 

ولاشك أن بين التمثيلين شبها فى الغاية منهما » وهى ذهاب 


(59) التحرير والتنوير :/؟5 ٠‏ (189) التفسير الكبير ٠ "١/4‏ 
(54) ابراهيم ١6:‏ + (510) الجمان في تشبيهات القرآن هى .٠‏ 


الأعمال وإحباطها فى وقت كان يطمع أصحابها فى نفعهاء إلا 
أن هذا لا يعنى أنهما صورة واحدة متكررة » وأن اختلاف الالفاظ 
قروو الافتكاق فى الأسباليت: 

فالتمثيل فى سورة البقرة حديث عن المنفق أمواله رياء 
وتعاليا » سواء أكان مؤمنا أم كافرا » والحديث هنا عن أعمال 
البو مق نيال الكناة ويل :الوقف ع بوالكلنة العلمية #وصلة الارهاء 
وغير ذلك من وجوه البر ٠‏ 

واه التشل اقسطة عباذلة على لبور يخصودن الانقاق مقدالك» : 
وععدوه الكعسال فنا + افق انظ القيرة قبع اف مقبيايلة النفقيية 
صفوان عليه تراب » ومساحة الحجر محدودة » وما عليه من تراب 
د للودلق. » فامحصر محتان: الرونة :فى هلق اللتجناتهة التسديذة ف ودلك 
اله تن اسيك تفي عضيف إلذ كز على لماع ونا التتدر ا وقعات 
أثره ٠.‏ 

وفى الآية التى نحن يصددها من سورة إبراهيم دتسع مجال 
الفموومل فى اليه + الشيبيك كمل. اقميان الكافريق + عو سبيناة 
سياه وكاو التخلدى عرو اعماقة نوق اللجانعة جه بز غافالليوفين + 
وتتسين وكيا كديون الكاون كله ويقنون فاه جداةة الأعمينان ‏ 
واتساع الزمن فى المشبه » اتسع مجال التمثيل فى المثسبه به » 
لنراها ممحوقة محترقة احتراق أكوام الحطب أسرعت فيها النار » 
فلم تبق منها غير الرماد » تسرع فى محو أثره ريح شديدة . 
فى يوم عاصف » إن هجال الرؤية هنا فسيح » يمتد بقدر ما 
تلاحق الأبصار هذه الريح » وبقدر ما يسافر الخيال فى أثرها »2 
تجوب الفيافى والبحار فى أرجاء الكون الفسيح » ويمتد الزمن 
فى الإهلاك إلى يوم يشتد فيه عصف الريح » ولا تغرب شمسه 
إلا بعد أن تأتى الريح على كل ما تجهع من الرمباجٍ ؛ 


14 م 

ومن ثم كانت لبنات هذا التمثيل مصورة أدق تصوير إجاطة 
الهلاك وشموله لكل ما قدمت أيدى الكافرين » فالرماد يوحى بمحق 
الأعمال وإحتراقها بالشرك » والفعل « اشتدت » » المسند إلى الريح 
تعر برقينة الريية فى لفقي دعل فال ار ليذه لاله 
إسناد العصف إلى اليوم » وهو فى الأاصل وصف للريح مججاز 
عقلى » اسند فيه الفعل إلى زمائه » وكان الزدان يشارك الاحداث 
فى حرب الإبادة هذه » ومن ثم جاء قوله تعالى : « لا يقدرون 
مما كسبوا على شىء » مغايرا فيه نظلِم آية البقرة بتقديم « مما 
كسبوا » اهتماما بالمكسوب من الأعمال الكثيرة الممتدة التى تنتهى 
إلى غير شىء ٠‏ 

وفى صياغة المشبه جاء إبدال الأعمال من الذين كفروا دون 
أن يقول : مثل أعمال الذين كفروا »2 ليبقى الكافرون بجوار 
أعمالهم » شاخصة أبصارهم » وهم يرونها تضيع أمام أعينهم » 
عاجزين عن استنقاذها من الضياع والهلكة ٠‏ 

« شبهت أعمالهم المجتمعة العديدة برماد مكدس ؛» فإذا اشتدت 
الرياح بالرماد انتشر وتفرق تفرقا لا يرجى معه اجتماعه » ووجه 
الشبه هو الهيئة الحاصلة من إضمحلال شىء كبير بعد تجمعه »(15) 
وهومن تشبيه هيكة معققولة بهيكة محسوسة ٠‏ 

ومما هو شبيه بهذا التمثيل وليس إياه » وإن اتحدت 
صورة المشبه فيهما » قوله تعالى : « والذين كفروا أعمالهم كسراب 
بقيعة يحسبه الظمان مساء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحير لجي 


(557) التحرير والتنوير *1ا/؟١"؟ ١‏ 5 


حت 4 - 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق 
بعض إذا أخرج يده لم تكد يراهسا ومن لم يجعل الله له نورا 
فمالهمننور»(10). 
فى الآيتين مشهدان يمثلان خيبة الأمل » وبطلان العمل » 
ويجسدان هول المفاجأة لقوم يؤملون الكثواب فيحل بهم عاجل 


« فى المشهد الأول يرسم أعمالهم كسراب فى أرض مكشوفة 2 
يلتمع التماعا كاذبا » فيتبعه صاحبه الظامىء » وهو يتوقع الرى » 
غافلا عما ينتظره هناك »2 وفجأة يتحرك المشهد حركة عنيفة ٠‏ فهذا 
السائر وراء السراب » الظامىء الذى يتوقع الشراب » الغافل عما 
ينتظره هناك » يصل فلا يجد ماء يرويه » إنما يجد المفاجأة المذهلة 
التى لم تخطر له ببال » المرعبة التى تقطع الآأوصال » وتورث 
الخبال » ( ووجد الله عنده ) » الله الذى كفر به وجحده »2 وخاصمه 
وعاداه » وجده هناك ينتظره ! ولو وجد فى هذه المفاجأة خصما له 
من بنى البشر لروعه » وهو ذاهل غافل على غير استعداد ٠‏ فكيف وهو 
يجد الله المنتقم الجبار ؟ هكذا فى سرعة عاجلة تتناسق مع البغتة 
والفجاءة ( والله سريع الحساب ) تعقيب يتناسق مغ المشهد الخاطف 
المرتاع . 

وفى المشهد الشانى تطبق الظلمة بعد الالتماع الكاذب » ويتمثل 
العو دن طالفنات: هين اللجى. يبرج من ونه فوع © امن لوقه 
سحاب »؛ وتتراكم الظلمات بعضها فوق بعض » حقى ليخرج يده أمام 
بصره فلا يراها لشدة الرعب والظلام ٠‏ 


٠ 1١٠ - النور ه"‎ )"5'0( 


59 سه 
9 ضلال إِد ار قدسه القلى أكر امسا علامات الهد 5ق © 9 مخافة ل أمن فيها 


ولا قرار « ومن لم يجعسل الله له ورا فما له من نسور 1 ) ٠.‏ 
: متحن أمام تمثيلين : 


الأول : يمثل أعمال الكافرين الذين يؤملون فيها النفع » ويرجون 
منها الثواب » بسراب فى أرض منبسطة انفرجت عنها الجبال والأكام » 
يلتمع أمام أعينهم فيليثون وراءه لهث الظمان إلى المساء » وهو يتفلت 
من بين أقدامهم حتى يفاجاوا بيد الله القوية المنتقمة تحيط بهم وتقودهم 
إلى حيث يلقون سوء العذاب ٠‏ 


قاذ ابو فيهقاة ذا التنش ل مميساة فا للمفيجن قن الراك العامة 
سورة إبراهيم وجدنا اتحادا بينهما فى المشبه » وهو أعمال الكافرين 
فى مجالات البر » يحبطها الشرك » فلا ينتفع بها أصحابها » لكنهما 
مكقاروان قن .شكة اللغيه ينا فياك كوف مكدبيية فق الأرفناف: تطيررها 
الرياح » وتذهب بها إلى حيث ينمحى أثرها » وصاحبها متجمد فى 
قاس كن ااتدعيي لكي و لسعو طلس مالكب ود ا وهو سينا 
لادث تتقطسع أنفاسه حجسريا وراء سراب خادع » يقوده فى النهاية 


إلى ما لم يكن يتوقعه من العقاب وسوء المصير ٠‏ 


انهما ه.ورتان متباينتان » فى الآولى تقتصر الحركة على الفعل 
وحده » ويبقى صاحبه واقفا متجعدا ينشيه الذهول » وتلجمه المفاجأة » 
وفى الكاذية يتحرك الفعل مع صاعبه حركة عنيفة لاهثة » يغذوها 
الأمل والرجاء » لتنتهى نهاية محبطة يائسة لا يفلت منها » ويقاد كما 
يقاد المجرم نصبت له الشباك » فوقم فى بيد من لا تأخذه به رحمة 
ولا شفقة. 


سور جد 


(54) فى ظلال القرآن : مجلد ٠ 709١/4‏ 


4س 


تجيفة فى الوقك الذى قن ساحة مائحيه اليسة: 


ووجه الشبه فى القانى : هيكة أمر مطمع ينتهى إلى يأس وخيبة 
أمل » وهما بعد يتفقان فى كون كل منهما تمثيلا لمعقول بمحسوس » 
إلى جانب اتحاد المشبه فيهما ٠‏ 

هذا هو الثراء القرآنى فى رسم الصور المتعددة للثىء الواحد ؛ 
تجمعها فتجد بينها من التناسق » مثلما تجد بينها من التمايز » 
فلا يصدمك التفاوت » ولا يملك التكرار ٠‏ 


وانت إذا توقفت أمام الصياغة فى هذا التمثيل راعك الاستقماء 
فى وصف المشبه به » وفى كل وصف تتصعد معه أنفاس القارىء »؛ 
ويكب معه خياله وثبات متتابعة » فالسراب بأرض قيعان » وهى 
السهلة المطمئنة المكشوفة » فلا جبال ولا آكام » لينفسح أمام العين مجال 
رؤية السراب »؛ ويسهل الجرى وراءه حتى تتقطع الآنفاس »2 وقوله : 
فكينة القلفاة ماف امراف نامة اللذهف ورا هذا المرانت دقع 
حب البقاء إلى ملاحقته والتعلق به » وقوله ( لم يجده شيئًا ووجد الله 
عنده ) يشعر ما فيهما من التقابل بين الجملتين بهول المفاجأة والدهشة 
وهو يجد نفسه قد سعى إلى .حتفه » وألقى بنفسه فى يد من يترصدة 
ولا يفلت منه . 

ثم يمضى القرآن فى ضرب مثل آخر لاأعمال الكافسرين التى 
أحبطها الشرك على سبيل تعدد المشبهات بها للمشبه الواحد » وذلك 
قوله تعالى : ( أو كظلمات فى بحر لجى يغفشاه مسوج من فسوقه 
موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بحض إذا أخسرج يده لم يكد 
يراما)٠‏ 


وول ما نحلظه في هذا التمثيل ذلك التقابل بين صورة يلتمع 


ب 51 سه 
لا يكاد الرائى يتبين اقرب الأشياء إليه ٠‏ 


وقد أدى حرف العطف ( أو ) بما يدل عليه من التنويع دوره 
فى الإشعار بالانتقال إلى صورة مغايرة » تتبادل معها موقعها » 
ولا تجتمع معها » فكان إيثارها دون الواو وفاء بحق المناسبة فى معانى 
الحمروف ٠‏ 

وقه تارقم وجوناض التكاب . فى :الليخل :جنا 10 ققد ار سسا 
التمثيل وقع لأعمال الكفار » وعند الجرجانى لكفر الكافر » وعند أبى 
على للكافر »(19) » وعند أبى السعود : « مثلت أعمالهم القبيحة التى 
ليس فيها شائبة خيرية يغتر بها المغترون ٠ )١(»‏ 

نا كانت عبورة افده فى التمشااة مقعوة م فق براق لعن 
اق عسووة اليه مقو دة كلك + فقى التمقيل اكول شيك اعمال الند 
التى تفع من الكافر اغترارا بنفعها » ورجاء لفائدتها بالسراب » 
وفى الثانى : شبهت أعماله القبيحة بالظلمات » كما هو راأى 
أن السغوة. .+ 

ويرى الزمخشرى أن أعمال الكافرين صورت من زاويتين مختلفتين» 
فكائت لهما صورتان مختلفتان : « شبه أعمالهم أولا فى فوات نفعها » 
وحضور ضررها بسراب لم يجده من خدعه من بعيد شيكا » ولم يكفه 
خيبة وكمدا أن لم يجد شيئا كغيره من السراب » حتى وجد عنده 
الزبانية تعتله إلى النار » ولا يقتل ظماه بالماء » وشبهها ثانيا فى 
ظلمتها وسوادها لكونها بادللة » فى خلوها عن نور الحق »2 بظلمات 


(19) تفسير القرطبي 7197/10+ )7١( ٠‏ تفسير أبي السعود 181/5 


5 1 >3 
مخز اكية من ل البحر والأمواج والسحاب )7١(»‏ وفى كل منها الأعمال 
المشبهة هى : « الأعمال الصالحة التى تحسبها تنفعه عند الله » وتنجيه 


من عذابه »(؟/1) ٠‏ 


والمتأمل لنظائر هذا التمثيل فى مواضعها من القران الكريم 
لايخطئه أنه مضروب للأاعمال الصالحة ‏ كما رأينا فى الشواهد السابقة - 
وفى صياغة التمثيل ما يشهد لذلك » فقد عطف على ما قبله بأو الدالة 
على التنويع » والمعطوف هو المشبه به » فهو من عطف مشبه به على مشبه 
به » والمشبه واحد ٠‏ ولا عجب فقد رأينا أن هذا المشبه عينه قد ضربت 
له عدة أمثال فىمواضع كثيرة » وهى تتلاقىوتتباين » وتثرى فى تلاقيها 
وتباينها » غير أن الذى أثار الخلاف هنا حول اتحاد الممثل أو تنوعه »2 
هو أن المشبه به لا يبدو فيه ما يرمز إلى عمل صالح ظنه صاحبه منجيا » 
وكعلقكءنه افسالة اككداغا :واغتوانا + فلفين فى الخالممات: ما يسدر 
إلى شائبة خير ٠‏ 


وأرى - والله أعلم أن التمثيل أراد الإشارة إلى أن هذه الاعمال 
الصالحة وقعت على غير هصدى » وأطفا شرك أصحابها جذونها 0 وغعمرتها 
أما إيثار مادة الصورة هنا من الظلمات وما وصفت به » فلانها 
تتعانق مع المشل الذى ضربه الله لنوره فى قلوب المؤمنين ليتعاون 
المثلدن معا فى رسم صورتين متقابلتين للإيمان والكفر » ويبرزا فى لوحة 
وحسبنا دليلا على ذلك أن نتأمل لبنات التمثيل الذى ضريه الله 
لنوره » وطريفة بنائه فى قوله تعالى : « مثل نوره كمشكاة فيهيا 


حت 1 تب 
مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كانها كوكب درى يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه 
ذار فور على نور يهدى الله لنوره من يشاء »(/ا) ٠‏ 
اقتااقهم مرسة ونان تفن اعسال الكذاد بالكللمات كقسانها قن 
الصياعة » وطريقة البذساء » والاستقصاء فى الأوصاف » التى تتصاعد 
لفق :#2 اويا حوائة لسالس فى فيق تكطاق فوح 3 اناد 


ففى الآاول يمثل النور بمشكاة فيها مصباح » ليكون انحصار 
الضوء فى المثشكاة (74) أضوأ له وأجمع لنوره » وكونه ( فى زجاجة ) 
يضمن اعتدال السراج » وصفاء الضوء » ويحميه من إطفاء الريح له » 
وكون الزجاج صافيا أزهر مشرقا » كأنه كوكب درى » يجعل الإضاءة 
قوية شديدة الصفاء » ولما كان السراج يستمد حياته من الزيت » وكلما 
كان الزيت صافيا صفا النور وازداد » فقد أطال القرآن فى وصف 
الزيت ( يوقد من شجرة مباركة زيتونة ) فهو من أجود أنواع الزيوت »2 
مذارك: المضدن لا ينفة .هوودة. © من شحرة عنحيبة +51 تفارقها الشمس 
من طلوعها إلى غروبها » لتوسطها فى قمة عالية » وهذا سر جودة 
زيتها ( يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ) من شدة صفائه » فيقوى 
نوره ويتضاعف ( نور على نور ) ٠‏ 

وعلى نفس الطريقة فى البناء وتتابع الأوصاف وتناميها » جاء 
تمثيل اعمال الكافرين بالظلمات » فى جمل مكثفة متراكبة » تزيد 
من تكائف الظلمات وتراكمها » حتى تطبق على الكافر » وتحسول دون 
منفذ لضوء أو بارقة أمل فى الخروج » فالظلمات فى ( بحر ) ؛ 
وأعماق البحر أشد الأآماكن إظلاما » وهذا البحر ( لجى ) كثير المساءء 
مما يضاعف من ظلمات البحر » ( يغشاه موج من فوق موج ) ومن 


(7) النور : 4 <٠‏ (74) المشكاة : الطاقة غير النافذة فى الجدار ٠‏ 


م لغ لم 

شان الموج أن يحول دون وصول أشعة الضوء إلى أعماق البحر » فكيف 
وهو طبقات دتراكبة ؟ ثم إن مصدر الششوء من الشمس أو القهر يحجبه 
السحطات به ابقيداك لاذه القوق إلى كلتواك المحمن امن قوق يسكات 
فللمات بعضهها فسوق بعض ) فتحلبق الظلمة على الأنفاس »2 وتعمى 
اكنفيان. + بحس له نكاد فزى اقرى الأقباء إلنها' ».وقة كلاقك المبالقة: 
فى التمثيلين لتصنع غاية النور هناك وغاية الظلمة هنا ( يكان زيتها 
يفىء ولو لم تمسسه نار ) » ( إذا أخسرج يده لم يكد يراها ) ٠‏ 


ومن عجب أن الوسسيلة التى تقسرب المبالعة وتبعدها عن .حد 
الإتعالةة اللرتوقية ومني ركان ) موحعة ةا كوبا فى اقش اين اذكه 3 وحذة 
البناء فيهما » وأخيرا هذا المقطع فى نهاية التمثيل الآأول ( يهسدى 
الله لنوره من يشساء ) يقابله ويتناعم معه تذييل التمثيل الثانى 
( ومن لم يجصل الله له نورا فما له من نور ) ٠‏ 

وبعد » فهذه نماذج من بيان القرآن فى تشبيهاته المفردة » 
مقيدة وغير مقيدة » صرح فيها بأداة التشبيه حينا » وطويت الآداة 
ووجه الشبه على سبيل المبالغة حينا آخر » أتبعناها بنماذج من 
تمثيلات القرآن التى تدور حول غاية واحدة » مركزين على الفروق 
الدقيقة »القن :قوز قراف القنير) ففى اتفال عوة اداه للمقنة الوالهه + 
كزذاف دوا الصسدوره ذماء وتكانقا عون أن اكز ديعاي اذو التكران + 

وفى عالت كساذف: القسواة: حتقاقها مض لفان النتولة إلى شاه 
محسوسة » ويرحل بنا من خفى إلى جلى » فإذا بنا نبصر المعانى » 
وللعميوا كلو ويظعومها 6 وني اضرو اقهاامن كلدل عالنا االشافن: :+ 

وخو ينين وقالقهة | "القالب. كاك اللققول جاتققر ل > شائفنا 
نجك ما مثل به أمرا مركوزا فى الطباع والنفوس بما يجعسله أكثر تمثلا 
من المحسوسات ٠‏ 


الفصضل الماى 
الاستعسارة 

الاستعارة ضرب من المجاز اللغوى » الذى تستعمل فيه الألفاظ 
فى غير حقائقها اللغوية » وهو مجال الإبداع والافتنان » حيث يتاح 
للآديب أن يمتطى متن الآلفاظ » ويحلق بها فى آفاق الخيال » متجاوزا 
مجالات الوضع اللغوى » ليفترع من الصور ما يلبس به الآلفاظ 
معانى جديدة » ويقترض للمعانى ألفاظا كانت تتأباها قيود الوضع » 
قفن لهال الذى تتتقاقق فمة مشتيره الك اللفحة: #ودككول: اللفعل :الو احد 
فى يد الحاذق فى دمستاعة الكلام إلى معدن يحيله أشكلا مختلفة » 
ويكسووي كا مقيايئة اران والاصياء .: 

والاستعارة تقوم على اقتراض الألفاظ » لتشيع دلالتها فى موضعها 
اللكقونة النة .و تكبو عله من اماق انها نكافسن: كحفة الكل سيقن 
حتيدا رون اجنانمهاا مول يوقي هذا يدل كلى اضيله وى توم كانت 
يومىء إليه على استحياء » وفاء بحق المبالغة فى تناسى هذا الأصل », 
وافعيداب تمان تمع نا انلمك البنة ذلك اليووة هود ها عه 
البلاغيون ( القرينة ) ٠‏ 

وجانا" التسدم القودى تفي افقراقن تناكل وععاورها ينمتن 
لا يختلط على الأفهام دلالة اللفظ على أصل معناه » بدلالته على المعنى 
الذى اكتسبه بالاعارة » وحتى لا يتحول المجاز إلى ضرب من البعد 
والإيهام » فقد اشترط أقطاب البجان أن يكون بين طرفى الاستعارة 
معنى يجمع بينهما » ويصحح نقل اللفظ واستعارته ٠‏ وهذا الجامع هو 
الذى كنا نسميه وجه الشبه فى فن التشبيه » فليست الاستعارة سوى تشبيه 
بولغ فيه » بادعاء دخول المشبه فى جنس المشبه به » بعد حذف أحد 


(مع-من بيان القرآن , 


5 
طرفيه ٠‏ فإن كان المحذوف هو المشبه » كانت الاستعارة تصريحية » 
وإن كان المحذوف هو المشبه به المدلول عليه بثىء من لوازمه فهذه 
هى الاستعارة المكنية ٠‏ 
أولا : الاستعارة التصريحية 

حين نستعرض نماذج الاستعارة التصريحية فى القرأن الكريم نجد 
الكثير من الاستعارات التى استحدثها القرآن » وأخصب بها لسان 
العرب » وخاصة فى تصوير معانى الكفر والإتمان » والحق والباطل », 
ولا تغيب عن الحس ٠‏ 

فالإيمان والكفر يدوران فى القرأن متجاورين » فى صورة حسية » 
تجسد ما بينهما من التناقض من خلال ما يتكرر على حس المشاهد » 
وتضحبه فى ليله ونهاره ٠‏ 


لقد درج الإنسان على حب النور ٠‏ ورأى فيه صورة الحياة 
والحركة » وكرة الظلمة » ورأى فيها صورة الموت يقبض على أنفاسه » 
ويرغمه على السكون » ويحجب عنه مشاهد الكون ٠‏ صورة النور والظلمة 
تارق امن الاحيناف ول تفيه هن وجد ايم لذ تقووت :امسقها ره 
الظلمات للكفر والضلال » واستعارة النور للإيمان والهدى ٠‏ 

وائقه 131 الخيتهار 8 الخرلفيةدوالكون للكقن والكيمان: + اتعين العم 
والبصر لهما أيضا » لآن العمى ظلمة والبصر نور ٠‏ ولآن النور .حركة 
وحياة » والظلمة سكون وموت »2 فقد ضيربت الحياة والموت مثلين 
للإيمان والكفر ٠‏ 

وبحكذ] تتعائق عسوو هف الانتقفا راك وتتفافن: © بويخرية الفسران 
من الظلمة والنور» وما يستتبعهما مشاهد متنوعة» تعمق إحساس الخوف 


ه 51 مه 


والرهبة والكراهية والضياع فى عالم الكفر » وتحفز النفس إلى عالم 
الحياة 4 والحركة ؛ والامن 4 والحب 4 فى رحاب الإتمان ٠‏ 


قال تعالى : « لا إكراه فى الدين قد تبسين الرشد من الغى فمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصسام 
لها والله سميع عليم الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظللمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ٠ )١(»‏ 

منح الله تعالى للإنسان حرية اختيار عقيدته بعد أن هداه 
النجدين ليسلك طريق الرشد فيتولاه الله وتهديه سبل الخير » أو يسلك 
طريق الغى ويسلم نفسه للشياطين والآهواء تقوده إلى النار » فصور 
الله فى مشهد حسى خلاب المؤمنين وقد أسلموا وجوههم لله » فهداهم إلى 
مشبها الكفر بالظلمات » بجامع التخبط والحيّرة والضلال » ومشبها 
الإيمان بالنور بجامع الهداية » ووضوح الرؤية » واستبانة الهدف ٠‏ 


أما من آثروا الغى على الرشد » والضلال على الهدى »2 فقد 
استهوتهم الشياطين يأخذونهم من توجههم الفطرى للإيمان 2 وومضصة 
التو افى قوليم. 1 الى مهاوى: الكذر والغسلال. © ليناد مم من براق 
الفطرية إلى الإيمان » والظلمات لضلالات الكفر ومضايقه ٠‏ 

ولك كن لحار وى كي انيه ربصي لظ لقي 
المستعار للمشبه ٠‏ 

هكذا تفول قواعد الصناعة »2 فإذا جثنا إلى جمال الصياغة »؛ 
وروعة النظم ؛ وجدنا ولاية المؤمنين لله وحده » فى مقابل تعدد الولايات 


)١(‏ البقرة:165 لاواء. 


خلئ الشافر ( إيحساء لك ا الأهواء » وتورعه على ملل المتبوعين ِ 
بنهاد ليم انساد البعير أسلم .خطام ه4هلقائده ٠‏ 


( الله ولى الذين آمنوا ) » ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ) 
ولى واحد » وأولياء متعددون يتناسق معه توحيد النور » وجمع 
الكاتعيناك. اناف الت اق كيان كتوق الهف + تخي قط منالكه ب 
ولا تتجاذبه الأهواء « وأن هذا صراطى ممتقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سسبيله )١(»‏ فلله سبيل واحدة » وللطاغوت 


سدل متعددة ٠‏ 


ويرك النظلم بالارافن بوهاة رافك النشرمن ويهدة اليكته والاتياة 
عددك هؤلاء الأو أباء » وهو إضلال أتباعهم ؛ و أقداد وو جهوهم »)2 و أن 
الكتلنت المسائل. رو سالك :لذ "اقبيف اعاغورك و لمتحييي + كلاق 


صع المسند إلدبه : ) أولياء ( ٠‏ 


لفان "ازوف أن كدولة فقيسك: طريقة التصوين الفدرائية كتحارل 
( الله ولى الذين آمنوا يهديهم إلى الإيمان » والذين كفروا أولياوٌهم 
الطاعوت يخودودهم إلى الكفران 04 إن التعبير لله.ث نا دين أبدينا ُ ودففد 


5 شك من درارة وحركة وإيقاع ف ( ٠‏ 


من هو سمح فى الكتاب المحدد 4 كقفو له تعسالي 2 02 كنانسا أنزلئناه اليك 
من نفس السسورة :ا 2م و أرسلنا موسى بأباتا أن سرج قسومك ل 
الظلمساتب إلى النصور ٠.)‏ 

(؟) الأنعام : ٠ ١01‏ ("') فى ظلال القرآن : /؟5؟ . 

(؛) إبراهيم ٠١:‏ (0) إبراهيم : 0 . 


قاد 


أما استعارة العمى للكفر » والبصر للإيمان » وهو مما ينزع إلى 
لذ المي كبو الخورو + :ققه ماد فى اأكقن من مو ضع كذ للق : 

نعل قوله محتالي زا فل شن برت السعوات: ارق قفن اقل 
افاتخذتم من دونه أوليساء لا يماكون لأنفسهم نفعا ولا هرا قل هل 
يستوى الأعمى والبمصير ام هل تستوى الظلمات والنسور »(1) ٠‏ 

هذا موطن من مواطن الحجاج وإفحام الخصم » تذقل القرآن؛ 
فيه من خطاب العقل » إلى استثارة الوجدان » وإيفاظ الحواس » فقد 
افيو الل برسولة عليه الماق أن وو االشتركين الول مكقيقة وبحدة الله 
وربوبيته لخلقه » ولم ينتظر منهم إقرارا » لأنهم لا ينكرون ذلك » 
فاجاب الرسول عذهم بما يقرون به » ثم اذتقل من التقرير إلى الإنكار 
على من يقرون فى أنفسهم بأنهم مربوبون لله » ثم يتخذون من دونه 
أولياء » لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا » ويوبخهم على ذلك » 
بوكتقزول مق الاققاء جالنه تاقي التمقلية الى لاتقب وبا اصيور ف التسموية : 
فون لكاتو فى فمسورة” الع :كبو لمزم قن قروو قا" الشيويو له كته 
قوى الإدراك إلى الصورتين الماثلتين » ويطلب إليها الموازنة بينهما 
متسسائلا عاى سبيل الإنكار هل يستويان ؟ 

فإذا كان العقلاء مجمعين على عدم تساويهما فكذلك الكافر والمؤمن 
لا يستويان ٠‏ 

والابكعارة التعجريهية القن تندقى نميا صووة»القيياق + الغاتر 
والمؤمن » هى التى تصل إلى قمة الإقناع » لآأن فضل البصير على 
الأقمئ :من الندحيات القن ل يتكرها الخد : 

ولم يغف القرآن عند نقل الكافر والمؤمن إلى صورتى الأاعمى 
والتصيور + حدى تخسر لخااون دانكلهما هورة الكثر .مسيدة فى لات 


سمس نسحتو :“ا تاس - مستت مهوي له سس وس سس و توا 1 
ا يي ا ال0000 


.١١:دعرلا‎ )5( 


3 ل 

تملا قلب الكافر » وصورة الإيمان تسطع نورا فى قلب المؤمن » فشبه 
الكفر بالظلمات » والإايمان بالنور » ثم طوى ذكر المشبه فيهما ٠‏ 
وله تفن .نا لتحم فين اللتشاديق مق الاقازة » ولقثك النقيياة 6 وبحت 
العقل على التاأمل والموازنة ٠‏ 

وبا فيض من الامكعار ابن «تتدفق وتا زقلا انكذا محضها محم 
بعض » تتناقض الشخوص ؛ وتفترق الغايات »2 ولكنها ترسم مشهدا 
حيا متقابلا للإيمان والكفر » فى نسق شديد الاتتلاف لفريقين بينهما 
غاية الاختلاف : « وما يستوى الأعمى والبصير ولا الفللمات ولا النور 
ولا الل ولا الحرور وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع 
من يشاء وما أنث بمسمع من فى القبور »() ٠‏ 

فانظر كيف بدت صورة الكافر أعمى » يخبط فى ظلمات الشرك » 
ويحترق بنار أعماله » ليفضى به ذلك إلى الموت ٠‏ هذا النسق العجيب 
الذى استعيرت فيه صورة الأعمى للكافر » يسلمك إلى استعارة 
الظلمات لكفره وشركه » على سبيل الترقى ؛ لآن الظللمات تحجب 
الرؤية عن الأعمى والمبصر معا » لترتفى إلى استعارة ثالثة » تمثل 
جزاء الكافر » يستعار فيها الحرور للعقاب » فإذا ما احترق بناره 
أفضى بك إلى استعارة رابعة هى نهايته المحتومة » فيستعار الموت 
للكافر » وترشح الاستعارة بقوله تعالى : ( وما أنت بمسمع من 
فى القبور)٠‏ 

هذه السلسلة من الحلقات بالغة الدقة والإحكام » التى مثلت 
فيو شر ائكل: الكافن ون يخداكل: ارم النكعارا ىهنا لخي > متصيه امه إلى 
قبينة مأساقة + مها ذلك فى المسورة القسائلة .دك مكلها فون 
الوق كازيم: انار اكه يفف كل وااحد متها مم قاناتبامن يقفا ران 


(/ فاطر ١ 6 ١‏ 2 نذا ا ا ا 2100113 


ب هه - 

الكافر متصعدة بأاحوال المؤمن لتصل به إلى النجاة والآمان » فاستعير 
البصير للمؤمن » بهذه الصيغة الدالة على كمال البصر » ولم يقل 
( المبصر ) على نسق الأعمى » ثم استعير النور للإيمان على طريق 
الترقى » لأن البصير لا ينفعه بصره لو سار فى الظلمات » ثم تمضى 
به الاستعارة إلى حسن الجزاء » فيمثل ثوابه بالظل »؛ لما فيه 
من راحة النفس وسيادتها ٠‏ وتنتهى بنا آخر الاستعارات إلى تمثيل 
المؤمنين بالأحياء » دلالة على السلامة والنجاة ٠‏ 

وهكذا تعائنقت استعارات النور والظلمة » وما هو منهما بسبيل 
كالعمى والبصر » والحياة والموت » لتنقل لنا الكفر والإيمان »؛ 
وهما من المعقولات فى هذه الصور المحسوسة وفى نسق فريد أحكم 
بناءه الحكيم المجيد . 

وقد تكررت استعارة الموت للذين يميتون ملكاتهم ولا ينتفعون بها ' 
فيصمون آذائهم عن دعوة الحق » ويطفئون جذوة عقولهم » فلا يتدبرون 
ما يلقى إلتهم » كما فى قوله تعالى : « إنما يستجيب الذين يسمعون 
والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون »(1) ٠‏ 

بدات الآية بالتعريض بالمشركين الذين لم يستجيبوا لما دعاهم 
إليه الرسول عليه السلام » من خلال قصر الاستجابة على من له سمع » 
تلويحا بأن هؤلاء المعرضين صم لا يسمعون »2 إذ لو كان لهم سسمع 
لما ترددوا فى إجابته ٠‏ ثم تصعدت بهم الآية إلى حالة لا يرجى معها 
استجابة أبدا » حيث شبهوا بالموتى » واستعير لهم اللفظ الدال على المشبه 
به بعد تناسى التشبيه لتبرزهم الآية فى عداد الموتى » وتنزع منهم كل 
مقومات الحياة ٠‏ ويجىء بعد ذلك قوله ( يبعثهم الله ) ترشيحا لهذه 
الاستعارة » تأكيدا على أنهم طال بهم زمن الموت » وهم فى انتظار 
بعثهم من قبورهم ومصيرهم إلى ربهم ٠‏ 
(4) الآنعام :4" . 50 


ومن عجائب الاستعارات فى الذكر الحكيم استعارة الموت للنوم 
حينا » واستعارة النوم للموت حينا آخر » فتخيل لك النائم. مقبورا » 
وتنقل لك الموتى إلى فراش الأحياء يتنفسون ويحلمون » ويرقبون 
لحظة اليقظة » وهكذا تريك صور القراآن الحياة فى الموتى كما تريك 
المسوت فى الأاحياء ٠‏ 


يقول تعالى : « وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعام ما جصرحتم 
بالنمفار ثم ببعثكم فيه ليقفى أجسل مسمى ذم إلبيه مرجعكم ثم 
ينبئكم بما كنتم تعملون »(1) ٠‏ 

جاعت هذه الأية فى سياق الاستدلال على قدرة الله » وعجائب 
صدتعه فى خحلقه 2 وصول إلى أن الذى أوجد من العدم ل يعجحره أن 
بعيد ما أعسدم ؛ اأبطالا مقولة المشركين : <« وقفالوا إن هى إلا حساتنا 
الدنبا وما نحن بمبعونن )٠6‏ فاستحضر الله تع_الى أمام أعينهم 
صورة النوم والفظة » مثالا للموت والحياة ( إذ الخوم سلب لإرادة 
الحركة 4 والموت سلب لحركة الحياة 6 فشيه النوم بالوفاة 6 بجسامع 
الاستعارة فى صورة الفعل ( يتوفى ) على سديل الاستعارة التصريحدة 
التبعية ( لان الاستعارة فى الفعصل تارعة للاستعارة ين مصدرة ٠‏ وايثار 
الاستعارة فى الفعل المضارع لاستحضار صورة الوفاة » حتى بريدها 
تحدث أمام عينبك وأنت تأوى إلى مضجعك ( وامتدادا لهذه الصورة 
نجد صورة البعث فى يقظة الإنسان من نومه ( ثم يبعثكم فيه ) ٠‏ 
فشبه اليقظة بالبعث » بمجاأمع الإدراك والحركة الاختيارية ؛ كم أستعير 
البعث لليقظة » وسرت الاستعارة من المصدر إلى الفعل ( يبعث ) 
تبعاله ٠‏ فهى استعارة تبعية كذلك ٠‏ 


٠ "5 الأنعام:‎ )٠١( ١ ٠١ الأنعام:‎ )9( 


ب 87 


وبقدر ما حسدت الاستعار نان ) قدو ة 8 الله تعالى برعاي ال'ماثة و “حداعء) 
فإنهما استحغر نا صمو 8 سخ 9 ذيما كار فى بأنفسناأ ل..ا د وذمار أ ك0 ودتكر ري 
علئن 528 يفظة 5 مناما 4 8 ذلك دأب القفرآن 5 تقل المعقوا اج إلى ( 


صور محسية شدددة التادر ٠‏ 


ولا يفوتنا لإبراز المقابلة بين حركة الحداة الصاخية » والسكون 
فى النوم والموت » هذه الاستعارة التى توسطت بين الاستعارتين 
( يتوفى ) و ( يبعث ) وهى قوله : ( جسرحتم ) لآن الجرح شق 
الكل وإضافة غ: فايعيي كني اللتيان يهاقم 153 الشركة وقوه 
التأثير ٠‏ 


ومشل هذه الآية قوله تعالى : « الله يتوفي الأنفس دان موتيبا 
والتى لم تمث فى منامها فيمسك الثى, #مى عليهسا السوت وبرسسل 
الأكسرى إلى أجل مسعى ٠ )١1١(»‏ 


أى يتوفاها حين تنام تشبيها للنائمين بالوتى » .حيث لا يميزون 
ولا يتصرفون » كما أن الموتى كذلك(؟١)‏ . 

وإذا كان فى الآيتين السايفتين كد استعار اموت للذوم فانه ون 
المودى : ف يتختافى أنسامم قدر الك 0 592 0 ا م ٠‏ و«د-ذأ ما نرأه في 
بنسلون قالوا يا وداتسا من بعنسا دن ورتسدنا حسذا ما وعدن اأرههن 


٠ )١(» صدق المرسلون‎ 


المرقد 0 إما 00 هن .ين" بمعدى الرقات أستعدر للدحوت 4 أو أس.م 


٠ ٠0/8 : الكشاف‎ رظنا)١؟(‎ ٠. الزمر :9ع‎ )١١( 
.م6؟5201١:سي‎ )١؟(‎ 


836 س 
منه مرقد بمعنى قبر » ويكون استعارة تصريحية تبعية » لآن الاستعارة 
تن القحقاك فامعة 1اننها زه قن المطادر الدكقة مني اكانيبا شان 
الفعل ٠‏ 


الفجائية » فى قوله ( فإذا هم ) » ومع الفعل ( ينسلون ) الدال على 
على ممرعة المثول أمام الله تعالى ٠‏ 


ومثله فى استعارة المرقد للموت استعارة المضجع فى قوله تعالى 
ردا على المنافقين : « يقسولون لو كان لنا من الامسر ثشىء ما قتلنسا 
ها هنا قل لو كنتم فى بيوتكم لبسرز الذين كتب عليهم القثل إلى 
مغاجعهم )١5:(»‏ حيث شبه المصرع بالمضجع » إيحاء بسلاطة القدرة, 
وسنوقها التقونى الكليد بم و العرواعيا اليكنه وباةتلطةا الكلةا .م حك 
لا يستطيع واحد من هؤلاء الذين قالوا قولتهم أن يتأبى عن تنفيذ إرادة 
رمه لو كتب اله طلبيه القميل :تيو مساق إلى مضرفه كنا بسوقه الكو 
إلى مضجعه ٠.‏ ولا يمكن أن تؤدى لفظة أو عبارة ما أدته هذه الاستعارة 
فى موقعها ٠.‏ 


وهاتان ص.ورتان للاستعارة التصريحية يستبين فيهما تفرد القرآن 
فى مجازاته حين يبرز الثىء الواحد فى صورتين مختلفتين » لا تحسن 
إحداهما فى موضيع الأخرى ٠‏ فهذا مشهد الحجيج يندفعون فى كثرة 
هائلة » وينفرون فى وقت واحد من عرفات إلى المشعر الحرام فيما 
يشبه الحشر » دصوره القرآن بصورة الماء ينصب بكثرة على ما يحتويه 


٠1١05:نارمعلآ)١4('‎ 


86 هس 

فيفيض على جوانبه « فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسعر 
الحرام »(16) ٠‏ 

فقد شبه القرآن اندفاع الحجيج بالإفاضة بجامع الكثرة » واستعار 
الأفاضسة لهذا اللكنهة اليب +« المهناظل تخلال المكابية .»-وعرف» عن 
استعمال لفظ الدفع الذى كان العرب يستعملونه قبل الإسلام » لما فى 
القيضى هق متاق الفناف. بو العفرنة "اللحسة الى (النقفين. ع بوكر قنة أن 
يفهم من الدفع تدافع الحجيج » مما يقدح فى وقار هذا المشهد . 
يقول صاحب التحرير والتنوير : « والعرب كانوا يسمون الخروج 
من عرفة الدفع » ويسمون الخروج من مزدلفة إفاضة »2 وكلا الإطلاقين 
مجاز » لآن الدفع هو إيعاد الجسم بقوة » ومن بلاغة القرآن إطلاق 
الإفاضة على الخروجين ؛ لما أفاض من قرب المشابهة من حيث 
معنى الكثرة دون الشدة ٠‏ ولآن فى تجنب ( دفعتم ) تجنبا لتوهم 
السامعين أن السير مشتمل على دفع بعضش الناس بعضا ٠ )١5(»‏ 


المحشر : « وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض ونفخ فى الصور 
فجمعناهم جمعا»(!ا١)٠‏ 


فشبه اندفاع الناس فى حركة مضطربة غير منتظمة بالموج 
التلاظم م<فه انكفين الوك "ليذه البركة النديدة الملقطرية »و أحرجك 
فى صورة الفعل ( يموج ) لما فيه من استحضار صورة الموج يعلو 
ويهبط ويتدافع » إيحاء باضطراب النفوس وقلقها مع اضطراب 
الااجسام وتدافعها ٠‏ 


ألا ترى كيف تعانئق الفيض بكل ما فيه من هدوء وانسياب مع 


٠ التحرير والتنوير ؟/8؟‎ )15( .١98:ةرقبلا‎ )١6( 
, 15: الكهف‎ )١07( 


عه ١‏ :1 سه 


عا ياتهم إلى قاع مظلم يفتقدون وه حاردة الفكر 2( ووضوح الرؤية 0( 


1 3 ول‎ 0: 5 ٠ 2 الم‎ 1 ٠ 
يتخبطون فى ذاسلام الكفر » لا يدرون لهم وجيسة » ولا يدسرقون اهم‎ 


5 ل 0_7 ألظ ف رقية للاستعلاء فذفع ) قن ( كيين ) اي 2 
لوا ن قر عو ل( معسددأ الممسحس در م :© 0 دل هين 


عاد 1 ا ل 0 3 وم ١‏ 3 دلي ا ١‏ 9) »+ 


ل 1 لط 9 ل 
وميك استها!" عل عكر م الس . عش 2 ليما 0 أ مجك 0 4 سأدة: 5-5 أع الخد : نا 1ص 0 مذار وفه 4 


جامع الاسكة: تقرار والدمد 00 0 م 7 عية سا 0 طارقية 8 الدلول علاويها 5 


؟١1‏ 5 و . ٠ ٠‏ 
6 ذلك 22-0 اسن سك تم نلصا .؛. ا 0 اة يتوص وأ فى 


عم 


( فى ) للاستعاذء ٠‏ 
أعيع 21 أل جذوع 4 شيط م كمأ ست ا سين ل لذ سرف بمظاروفه ١‏ هنا 


لمذاسمسيك 


1 
خالة اليوياة والققيا فى 'ثنمن فرفدوق 6 وبحلتية العديه على شد ولك 


السدرة الذين خذلوه .دين كان يتوقع منهم النصرة ٠‏ 


ثانها : الاستعصارة التمثيلية 


لما كانت ا لاستعارة التمريدية مدني م 


فالمتهه سك , فاذة || نتحد سا أل 00 نبكادات امقر 4 التى دقوم على 


لسدداء - د بملار .6 دم يستعار [ذخل المشيه كك اللفر د للمشبه 4 5 صضدن 


وه 1 هون 6 بها 2 0 7 ٠.‏ 5 
يطلق علبع استعارة لدي د.حيه وقد مركت د ذماد .هيا ٠‏ و هسل. الاستعار أت 


المركبة » التى تشدنى على تثبيه هيئة مركبة مويكة متلها ؛ دم يحلوى 
ذكر المثبه »2 ويستعار له هيئة المشبه يبه » وهذا يسميه البيانيون 


9 


ل عا رذ ة تمشدلية 4 لان التشديةه الذق بددت 500 تسسات سنس !.ا. 0-43 تمذيلى 


وه ١‏ 8 5 5 5 55 ان 6 
ودكذر كا راامساأة من احتفاء الفسر ان دالتشيييات التمذياية التى 


وو 5 


تنقلنا من المعائى المعقسولة إلى الأعبيان المددوسة » كان احتفاؤه 
ءءء ا 05 .. 
2 نا مسحق!؟ ال مشاهد ححس. لك 4 ساسج ع كل 


١١ طه‎ )؟١(‎ 


ان 
حواسنا » وتستغرق فيها بوجداناتنا وعقولنا » لنكتشف بعدها أنها 


تخفى فى ثيابها معانى معقولة » جسدتها » وخلعت عليها الحركة 
والحياة ٠‏ 


ولنبداأ بهذا المثل الذى ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر » فالآول 
جم المنافع يفيض بخيره على الناس » ويخصب البشرية بفكره وسلوكه؛ 
ينقع غلة الظمآن » ويسد حاجة كل ذى حاجة » والثانى يحتجز بين 
يديه وجوه النفع » فلا يفيد منها ولا يفيد غيره » معطل الملكات » 
كز الدفس والضمير » تعافه النفس » وتنفر منه القلوب » فيمثلها 
ببحرين : أحدهما طيب مورده » عذب ماؤه » سائغ شرابه » ينهل 
منه الظامىء فيرتوى » والثانى يحرق الحلق بملوحته » فلا يقبل 
عليه أحد » ولا يرتوى منه ظامىء ٠‏ « وما بستوى البحران هذا 
عذب فراته سائغ شرابه وهذا ملح أجاج »(؟؟) ٠‏ 


شبه المؤمن يفيض بالخير وينفع الناس »٠‏ والكافر الذى لا يرجى 
منه نفع » بهذين البحرين العذب والملح » ثم استعار هيئة المشبه به 
للمشبه على طريق الاستعارة التمثيلية ٠‏ 

ومتجوب اله غبالى مفلة كلقا ود الوم ميدق القتير اق 2 وبكرفاة 
القافن من الاخكتداع نه »حعية :أن نكتم.: الله على قلنينة :فى استفصارة 
تمثيلية ترينا سيلا من الماء تفيض به السماء » فينزل على جبال وآكام 
لا يستفر عليها منه شىء » غير ما يحمله من الزبد » لينتهى إلى 
أودية تاخذ منه بقدر سعتها » فتنبت » وتخرج الزرع والكلاً » وتطرد 
مالا نفع فيه من الزبد ٠‏ هذه الأودية هى قلوب المؤمنين التى 
استفبلت القدرآن » ووعته » وعملت بما فيه » فانتفعت بهدى الله 
ونفعت غيرها ٠‏ أما الجبال والاكام والقيعان التى مر بها السيل فلم 


٠3١ فاطسر‎ ) 


ااا 

يستقر عليها شثىء » فتلك قلوب الكفار التى أعرضت عن هدى السماء » 
وبقيت مجدبة ينعق فيها الكفر » وتطفو عليها الآوهام كما يطفو الربد 
غلن انام .+ 

واتركك مع النص القرآنى لتحلق معه فى سماء البيان المعجز 
« أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا 
رابيا ومما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله 
كذلك يضِرب الله الحق والباطل فأما الزبه فيذهب جفاء وأما ما ينفع 
الناس فيمكث فى الآارض »("؟ ) ٠‏ 

وإذا أردنا أن تقف أمام بقيبة هذه الامتعازة التففيلية © نوها تشم 
نك لنقمانها تمن | شام كنانييردا مورعة تقول الأوفية ليذ لماو ا عفان 
كما تشعر به ألفاء فى قوله ( فسالت ) ٠‏ ثم هذا المجاز فى نسبة 
العيل إلى الأودية ».مع أنها مكاآن السل: (افسالك يه أودية )هما يلم 
إلى أنها تنقل هذا الخير » وتسرى به إلى حيث ينتفع به » وهكذا 
شان المؤمن حين يستفبل هدى الله يفيض به على عيره » ويسرع به 
إلى القلوب المتعطشة إلى فيض الحق » وفى قوله ( بقدرها ) ما يرمز 
إلى تفاوت طاقات المستقبلين للقرآن فى القدرة على الفهم والوعى »2 
واختلاف امكاناتهم فى تبليغ ما وعوه إلى غيرهم » وتمايزهم فى 
العمل بما فهموا ٠‏ 

ومن لطيف الصياغة فى هذا المثل أن يمر القرآن ‏ على 
ما يرمز إلى الكافر من جبال وآكام نبذت الماء كما نبذ الكافر هدى 
السماء ‏ يمر عليها دون أن يفصح بها » ولا يترك من ظلالها غير 
الزبد الذى علق بالماء أثناء مروره بها » وكان القرآن يومىء بذلك إلى 
الشبهات التى يحاول الكفار دسها فى كتاب الله » بقصد زلزلة عقائد 


(؟) الرعد:!اا ٠‏ 


3 0 - 


المسلمين » والتى سرعان ما يكتشفها المؤمن » ويلقيها كما ألقى السيل 
زدده » ردقى فى الاودية من الماء الدسافى ما ينفسع الناس ويمكث فى 


١ الأآرض‎ 


وادة أمعن رة ته.تدلية محجاعت ع محال التنفير من اغتياب المؤمن 
ما دينول: 147 جه ممحيام 3 المساق امتهم دك ©» وتدئيس عرضه )2 فأخر حت 
ذلك فى أبثسم صصسورة تقع عليها عين » وأسسوأ منظر يمكن أن يشاهد 
00 ددا الكسامن 4 أنمسان ل لدجم اسه مدنا ؛ وهو الامسر الذى 0 
مئك الطباع النتكسة + وتعافه الفدلر الفاسدة » كما يالك بالسوى من 
لسر | اأخاس وطداع م --1 38 شما مش قم بعفا أبدب أحدثم أن 


دأكل آمهم 5-0 أ يا فكرهتموه 0 ٠‏ 


السك المسسلام بذكسل أسشاه فى عيبيته لمسسوءع وبشوهة صورته فى أعين 
اماس ددن دأكل لحم أخيه المدت 4 م استعار هدكة المشيه بده للمشيه ٠‏ 


تذفسر هنك ؛ وشو 55 أفصح عنه4ه جار ألنه الزمحشرى بقوله : ١)‏ تمثي يل 
00 د دنال ك العنان 2-0-6 ردس المغتاب 4 على أفظطع وه وأضحشه 0 


و 


وك بنك ها الحا .. 0 : مذهما ألاسك ام لذ معتاأن التكسرير ع( ومنها .جعل 


ما له 3 2 الضائة 320 الكراهية دودو ل بالمحدنة ( ومكها إسناد الفعمل 
ان أددكم “؛ 9 الاشعار دأن ألحدا دن الأحدين لك حلب ذاك »© وى مذهيا أن 


ام يقتصر على تمتيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى بجعل الإنسان 
ماديا © .4 4 ان سم 26 0 على أ ف ل لحم الا على جعله ميثا »)(0؟) ٠.‏ 


2>سستم أدن الاذدم زر وس ون التناسبف فى هذأ التصوير ذيفول : 


(959) الششرات 110 ٠.‏ (6؟) الكشاف */08ه0 ٠.‏ 


ء لاس 

المناسبة جدا ؛ لآن الغيبة إنما هى ذكر مثالب الناس » وتمزيق 
أعراضهم » وتمزيق العرض ممائل لأكل لهم الإنسان من يغتابه » 
لآن أكل اللحم تمزيق على الحقيقة » وأما جعله كلحم الآخ فلما فى 
الغيية من الكراهة » لآن العقل والشرع مجتمعان على استكراهها » 
آمران بتركها والبعد عنها » ولما كانت كذلك » جعلت بمنزلة لحم الاخ 
فى كرافقه ».ومن المعتلوم آن لنهم الاتمسان مستكره غنه: إتسآن الخن > 
إلا أنه لا يكون مكل كراهته لحم أخيه » وهذا القول مبالغة فى استكراه 
القوسة ...وان تحصن للدم ميا 6 تمن القسل ان متا مل تعسو 
أبغيبته » ولا يحس بها » وأما جعله ما هو فى الغاية من الكراهة 
موصولا بالمحبة » فلما جبلت عليه النفوس من الميل إلى الغيبة ؛ 
والشهوة لها مع العلم بقبحها »(1؟) ٠‏ 

ومن روائع الاستعارات التمثيلية » ما صور الله به حال الضال 
المتخبط فى ظلام جهله وشركه » وحال المهتدى السائر على هدى 
وبصيرة » فى قوله تعالى : « أفمن يمثى مكبا على وجهمه أهدى 
أم من يمثى سويا على صراط مستقيم »(7؟) ٠‏ 

أزايتهذة: السورة المقلومة القيرة: للسكرية + المشيفكة المدك: 

فى أن » التى مثل بها الضال ؟ صورة رجل يتعثر فى طريقه »2 
فيسقط على وجهه » وبدلا من أن يحاول النهوض ليبحث عن طريق 
آخر سوى يواصل فيه مسيره » يصر على المثى على وجهه ٠‏ هكذا 
يتنكب المشرك الضال طريق الحق » ويصر على ضلاله »2 ويتمادى 

وفى مقابل هذه الصورة رجل يتخير طريقا سهلا واضح المعالم » 
مستقيما لا اعوجاج فيه » يسير فيه فلا يتعثر ولا يصاب بأذى ٠‏ إنها 
صورة المؤمن يسلك طريق الحق » ويستقيم على هدى رمه ٠‏ 


(5؟) المثل الساكر : +57 ٠.‏ (؟) الملك : 7١‏ . 
( م 6 -من بيان الفرآن ) 


خأ 

ؤحين نتأمل دقائق الصورة من خلال بنية التمثيل الاستعارى 
وجزئياته » نجد فى جرس اللفظ ( مكبا ) ما يسمعك صوت خروره 
على الآرض » وتكرر السقوط » وشدة التعثر » ثم يجىء قوله ( على 
وجهه ) مشعرا ‏ مع ما يعانيه من آلام المثى على الوجه ‏ بالسير 
على غير هدى » ولغير هدف براه ويتجه إليه » ضرورة أن الذى يسير 
على وجهه لا يرى شيئا » ولا تستبين له وجهة » لذا لم يعين القرآن له 
ميلا + كنا بحكوة فى عسورة |اليقى يقرله :عا :هبر اط ممنتقيم 0م 
اولان الاقنقماء بمانقن ‏ القي.من الدلالة على يفال اليلك + عاذ 
بأن ما عليه المشرك لا يستاهل أن يسمى طريقا »(8؟) ٠‏ 


وهذا تصوير غعريب عجيب يجمع فيه القرآن بين صورتين 
لد يمكن أن تخطرا معا ببال » لبعد ما بينهما » وذلك فى قوله تعالى : 
« فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون »(5؟) 
الذنوب : الدلو التى لهسا ذنب ٠‏ قال الزمخشرى : « الذنوب : الدلو 
الفقليمة + وهنذا تفيل أضئله فى السقاة يتسمون المناء +"فيكون لهذا 
ذنوب » ولهذا ذنوب ٠. )"١(»‏ 

مثل الله تعالى الظالمين يقسم بينهم العذاب » بالسقاة يتقاسمون الماء 
بينهم بالدلاء » مع شدة البعد » بين حميم يصبه الله تعالى فى بطون 
الكافرين وماء يتقسمه السقاة فيما بينهم ٠‏ وفى هذا التمثيل من الطرافة 
والحسن ما لا يمكن أن تفع عليه قرائح البشر » لغرابته » وبعد خطور 
الممثل به عند استحضار الممثل من ناحية » ولما قصد اليه القرآن 
من الإيحاء بأن الكفر كله ملة واحدة » وأن الكفار جميعا ينزعون 
عن فوس واحدة » يحاولون بها قتل الحق ووآأد أصحابه » وهم يترعون 
من قليب واحد » يتعاورون الورود عليه ؛ لا يجور أحدهم على 


باد سس كتبجو اجا 


(48؟) محاسن التأويل : 084848/11 ٠‏ 
(9؟) الذاريات : وه ٠‏ (8) الكشاف ؛ 7١/1‏ و 


الات 

صاحبه » ولعلنا أدركنا الآن سر التعبير باصحابهم دون أمكالهم أو 
نظرائهم » وفيه غاية التحذير من موالاة الكافرين » لأنهم .جميعا 
بعضهم أولياء بعض ٠‏ وفى التعبير بالذنوب ‏ وهى الدلو العظيمسة 
الممتلئة ‏ ما يوحى بامتلاء قلوب الكنار بالآثام والفتن » التى يقابلها 
الله ممخليينا وفبرزة مقر العظا م 

وفى صورة تمثيلية أخرى يجسد القرآن هيئة معقولة » فى 
مشهد يتكرر على حس المشاههد »؛ ويعيش فى مخيلته ووجدانه 
« والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا 
نكدا )9١(»‏ . مثلت حالة المؤمن » يستقيل فيض القرآن » فتنمو فى 
نفسه وضميره معانى الخير والهدى ؛ ويفيض بها نفعا على الناس » 
بارض طيبة تستقبل ماء السماء » فتهتز وتربو » وتخرج نباتها عزيرا 
طيينا: 6 يياكل مي الذاس والكفعاء. > كمااوقلت دان الكافو ووضه مكانة 
الفيمي ب والعقتال: امام ادف الك + بوتكفثير اقلمنه قا يقث :فت الثير + 
بأرض سبخة لا تفبل ماء » ولا تذبت كلا » وإذا ندت منها نبتة » فهى 
شسائكة غشنيرة لآ :ينتسم بها لحك + يقول: التخازى فى :توفيخ التمفيل : 
« فشبه المؤمن بالآرض الحرة الطيبة » وشبه نزول القرآن على قلب 
المؤمن بنزول المطر على الآأرض الطيبة » فإذا نزل المضر عليها 
اخرجف الوا الأزهان والفسار #«وكذلك اللؤمن إذا سبع القدسران امن 
به واتتفع يف > وظيمورك :مقه: الظاعات والعباداك: + .وانواء الانتتاتق 
الحميدة » وشبه الكافر بالآرض الرديئة الغليظة السبخة التى لا ينتفسع 
بها » وإن أصابها المطر » فكذلك الكافر إذا سمع القران لا ينتفع به ١‏ 
ولا يتصدقه » ولا يزيده إلا عنوا وكفرا » وإن عمل الكافر .حسنة فى 
الدنيا كانت بمشقة وكلفة » ولا ينتفع بها فى الآخرة »(17؟) ٠‏ 


من دقائق الصياغة فى هذا التمثيل تلك المغعايرة بين التعبيرين ؛ 


(اع) الأعراف :08 ٠‏ (؟؟) تفسير الخارن : ٠ ٠٠١“‏ 


5 
دون المشبه به » لآنه المقصود بالذات » ولم يذكر فيما قبله من عملهم 
إلا المبالغة فى الاهارة(9*) » وذكر من وصف بنيان الفريق الثانى 
الهيكة المشبه بها دون المشبه » لآنه ذكر فيما قبل مقاصدهم منها 
كلها » وهذا من دقائق اتجاز القرآن ٠ ):٠١(»‏ 


وفى المقابلة بين حقيقة عمل المؤمنين وهى بناؤهم المسجد بدافع 
تقوى الله وابتغاء رضوانه » وبين المجاز الذى ذكر فيه هيئة المستعار 
وحده » وهى تأسيس البنيان على شفا جرف هار » ضرب من المبالغة 
بتخييل أن بناءهم على أارض هائرة » وقواعد مم..عة » إنما هو حقيفة 
لا تجوز فيها » بدليل مقابلتها بحقيقة بناء المؤمنين ٠‏ 

فى نوم للكت والمفة ياه التقدوجري وها ملوع فيه من الانكار. .» 
قمة لقنيوض" الكوزاق ع .محظ على القاول .و الاكتضيان © اللقوا فقا بين 
الصورتين المتباينتين واستنباط العبرة مذهما ٠‏ 

ثالخا : الاستعارة المكنية 

تتميز الاستعارة المكنية عن التصريحية » بأن دلالتها على المشابهة 
أكثر .خفاء » حيث ديطوى فيها ذكر المشبه به » بعد استعارته للمشبه » 
ويرمز إليه بأحد روادفه أو لوازمه » مما يستحث العقل للاستدلال 
واللارم كان وازوية تكن هو القينان قت الكداية و اذا سسيك ها لكندة + 
كما سميت قسيمتها بالتصريحية » للتصريح بالستعار فيها ٠‏ ولا شسك 
1 القن امش ان قل ماني التكيل مبواقة عبالقتة فين قووف اعفياة 
المشبه بالمشبه به » لآن حذف المشبه به » وإثبات أخص صفاته للمشبه » 
يعمى عليك المشابهة » ويحاول إقناعك بأن المشبه ليس إلا أحد أفراد 
جنس المشبه به » وما أثبت له وصف من أوصافه ٠‏ 


(4*) يقصد قوله تعالى : ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) 
(2) تفسير المنار : ك/ا"” ٠‏ 


بت (”# هه 

وشنةة يفظن رؤاففوا من القازدل لحك : 

قال :كعالى. فى.وصف القاسزين الذيق يلوا عن :قوم الشعة 
فيما يضرب الله من أمثال فى كتابه : « الذين بنقضون عهد الله من بعد 
اولئك هم الخاسرون )2 ٠‏ 

صور الله ما أخذهة على عبياده من توحيده والتصديق برسله ' 
بصورة حبل محكم موثق »؛ ثم حذف المشبه به بعد استعارته للمشبه » 
ورمز إليه باحد لوازمه الدالة عليه وهو النقض » لأن النقض « انتقار 
العقد من البناء والحبل والعقد »؛ وهو ضد الإيرام )"1 ) ولا كان العهد 
وهو أمر معقول لا يوصف بالنقض كان أثباته له دليلا على استعارة 
الحبل له » وهو الذى من شاته أن يوصف بالنقض والإبرام » ثم .حذف 
المستعار » واكتفى فى الدلالة عليه باخص لوازمه » وهو النقض . 


يقول جار الله الزمخشرى : « النقض : الفسخ وفك التركيب ٠‏ فإن 
قلت : من أين ساغ استعمال النقض فى إبطال العهد ؟ قلت : من .حيث 
تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة » لما فيه من ثبات الوصلة 
بين المتعاهدين »(*1) » ثم يقول : « وهذا من أسرار البلاغة 
ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الثىء المستعار » ثم يرمزوا إليه بذكر 
ثىء من روادفه » فينبهوا بتلك الرمزة على مكائنه » ونحوه قولك : 
شجاع يفترس أقرانه » وعالم يغترف منه الناس »(55) ٠‏ 


وإذا أردت أن تدرك بلاغة التصوير » فقارن بين ما عليه النظم » 
وبين أن تقول : يبطلون عهد الله » فلا شك أنك واجد فوق تجسيد 
المعنوى » وإبراز المعقول فى صورة المحسوس » ما يهدف إليه القرآن 


):١(‏ البقفرة:لالا. (؟5) المفردات:غ.م. 
(؟:) الكشاف ٠. 5548/١‏ (4:؛) الكشافٍ ٠ 7148/١‏ 


ان 5 


من الإشسارة إلى انتكاس فطرتهم حتى صاروا معاول هدم وإفساد »؛ 
وليس فى دنيا العقلاء شىء شائه كريه كصورة من يعمد إلى بناء 
مدق اننقضه. ف وطتته متدزوى لودان وكيد قف الم يكن داقولة كقبالن ٠‏ 
لانووتظعون هنا ادو اللنة أذ وودال #مقيا إلى الشارية فى الاقسات + 
كن القليم انلق من" لقتعي + فويتة كلف جؤذالق تويك وتفكيت :ب افيه 
يعمدون إلى كل ما هو موصول من وحدة الرسالات »؛ وأواصر الآرحام 
فيمزقونه ويفتتون وحدته » وكأنهم لا يهدفون إلى شىء فى الكون سوى 
الإفساد » وهو ما صرح به فى قوله : ( ويفسدون فى الآرض ) ٠‏ 

ومن تجسيد المعانى المعقولة » واكتسائها بالاستعارة ثياب 
المحسوسات» قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو »(05؛) 
الغيب هو ما لا يقع تحت الحواس » ولا تقتضيه بداية العقول(15) » 
أراكته الاستعارة فى صورة خزانة أحكم غلقها » واستوثق منها 
بالأقفال » ثم حذفت صورة المشبه به ورمز إليها بالمفاتح ٠‏ وهذا 
يبين لك إحاطته تعالى بالغيب » وحجب أسراره عن خلقه » وقد جاءعت 
هذه الصورة دتناغمة مع السياق الذى يستعجل فيه المشركون الرسول 
ما أوعدهم من العذاب استهزاء به وسخرية » والذى جاء الرد عليه 
من الرسول قاطعا فى تفويض أمر العذاب والعلم بموعده إلى ربه 
واوا اعتلف ها قا تمماون به إن اق الال نقض الحق وهو 
الفاضلاق قبل الى ان عشدى :ها اقتتخلون به لتقي الكمسر عيدى وسئقه 
والله أعلم بالظالمين »(29) ٠‏ 

تصوير الغيب بشىء مستوثق عليه بالأقفال » وجعل المفاتح 
بيد الله وحده يتناسق تمام التناسق » مع تفويض الآأمر فى إنزال 
العذاب إلى الله وقصر العام بموعده عليه وحده »2 ولذا تتابعت 


(ة6:) الأنعام: وه . (1:) المفردات : ا5” ٠.‏ 
(/اء) الأنعام 6 )2 متم ٠‏ 


#ااه 

أساليب القصر لتفصل بين حدود الرسالة » وطلاقة الأالوهية ,2 
وتقطع الطريق على من يتصور مشاركة الله فى علمه » ولو كان نبيا 
مرسلاا ( إن الحكم إلا لله ) » ( وعنده مفاتح الغيب ) » ( لا يعلمها 
إلا هو ) ء ( ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها ) » ( ولا حبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) ٠‏ 

وهذا هو القرآن يشخص الغضب » ويخلع عليه الحياة » 
لنبصره أمام أعيننا يدفع موسى عليه السلام إلى حالة من الانفعال 
الشديد » حين عاد فوجد قومه يعبدون العجل من دون الله » فيلقى 
الألواح بما تحمل من كلمات الله التى تلقاها من ربه » وياخذ برأس 
ألخيه يجره إليه » فلما سكت عنه الغضب استعاد هدوءه » وأخذ 
الألواح التى ألقاها » ثم تصرف بحكمة الأنبياء فى مثل هذه المواقف 
التى تطيش فيها أحلام الرجال « ولما سكت عن مومى 'الغضب أخذ 
الالواح وفى نسختها مدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون »(58) ٠‏ 


انا اقلق افيه اللافي بانسناق أقال قاكرة ضويى ظلن. ونه :: 
وسكت عنه » ثم حذف المشبه به » وأشار إليه بلازمه وهو 
السكوت الذى أثبت للمشبه » فقد وفيت ما توجبه الصناعة » ويبقى 
بعد ذلك أن تظل مأاخوذا بجلال هذه الصورة » وكأنها تعتذر 
لموسى » وهو أحد أولى العزم من الرسل » عما بدر منه من 
تصرفات تدل على أن الغضب قد تملك منه » وسيطر عليه , 
وأملى عليه ما أملى من تصرفات »2 مستغلا هذا الموقف الذى ينفد 
فيه صبر الحليم » فماذا يصنع موسى وهذا الغضب يغريه » ويوغر 
فينذازة. ا ويذقعه الها تدقع الببو» كللنا امكف القصي عند :رعق 
عن إغرائه عاد موسى إلى حلمه ورباطة جاشه ليعالج بالحكمة سفه 
القوم وجهالتهم ٠‏ 


ش ْ 2007 واو م 0 
)5 ( الاأعراف غ0 ٠‏ 


1714 مه 

وهذه صورة أخرى من الاستعارات بالكناية تملا أقطار النفس » 
وتوقظ فيها مشاعر العطف والرحمة » وقخطف الآابصار بحركتها التى 
فعيف البيل المقسافن فى مقيو ابداتالدهق كالم ها لا يفقل :8 والخلضن 
لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا »(49) 
إنها صورة الحذو والعطف » تفيض بها دوافع الفطرة وغرائز الآمومة 
عه االهيؤاع والظين ++ عقن شرفي الدانة رماة راع ولندها يلقي أن 
تصيبه » ويخفض الطائر جناحيه مهدهدا بهما على صغاره » محتضنا 
إياها فى حب وتذلل ٠‏ صورة لو انعكست على نفس الابن العاق لبدت 
لتقيس ف قافو 

إن فى استعارة الابن العاق جناحى الطائر يخفضهما »2 ويهدهد 
بهما على أبويه فى تواضع وتذلل » وخزا للضمير الإنسانى » واستخذاء 
للآابناء العاقين الذين عجزوا عن مداناة من لا يءعقل من الديوانات 
والطيور فى تراحمها وتعاطفها » حتى ماتت فى نفوسهم دوافع الفطرة 
التى تنبض بالحياة فى دنيا الحيوانات والطيور ٠‏ 

هل هذا القع اله ملفل :نيما التسان بالظااكر ,ححمظ بحنا نه 
على صغاره حنوا وتذللا » ثم حد.ذف المشبه به » ورمز إليه بخص 
ضفاقه وهو الحننام».وإقداف العساء [لاضسان هواقويقة امار 

وفى إضافة الجناح إلى الذل إشعار بما يجب أن يكون عليه 
الأبفتا وق الفال واللتضوع نب الساه الى التموفى رمن الاتستفارة وهو 
ما أبان عنه قوله ( من الرحمة ) ٠‏ 


والحنى انمق التكلف: القبيوق: كاقه حضال اللذل رتكذاها ( ده لتقو 
استعارة أخرى يشبه فيها الذل بطائر ثم يستعار الجناح للذل » فهو 
إغراق فى الصناعة لا يستريح إليه الذوق » والدليل على ذلك أن هذه 


فمعسم ووو 


(1:) الإسراء: ٠.78‏ (650) انظر تفسير أبى السعود ٠ ١55/60‏ 
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الصورة جاءت فى خطاب الله للرسول يأمره بالعطف على المؤمئين 
والرحمة بهم « واخفض جناحك للمؤمنين »(51) وجاء خفض الجناح 
تمثيلا له بالطائر على سبيل الاستعارة المكنية » دون أن يضاف الجناح 
إلى الذل » لأن التذلل هناك أملاه مقام الآبوة وفضلهم على الأبناء ؛ 
وكل عقده هنا تنام الوسيالة + 

و لحنت كذلكف أن السرته ان :لكان فى الكية المينوى معت د بو اناق 
تصويرا من جعلها استعارة تصريحية تبعية فى الفعل ( الحخفض ) ,2 
على تشبيه إلانة الجانب بخفض الجناح » ومن جعلها استعارة تصريحية 
أصلية » بتشبيه الجانب بالجناح كما ذهب إليه بعض المفسرين(؟0) » 
أن انقعارة الكقفن + أو انتفارة اتدفاى كلتههما شنكيوان :ولالقيما على 
الرفق والعطف من حركة خفض الطائر اجناحيه يضمهما على فرخه »2 
والاستعارة بالكناية تدل على كل ذلك » وتزيد استحضار صورة الطائر 
مائلة » أمام الأعين بكل ما فيها من إثارة وإمتاع ٠‏ 

ومن أغرب استعارات القرآن وأعجبها ما جاء فى قوله تعالى : 
« ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظللوا فيه يعرجون لقالوا إنما 
سكرت أبصصارنا بل نحن قوم مسحورون »(59) ٠‏ 

يرد الله بذلك على مشركى العرب الذين اقترحوا على الرسول 
إنزال آبة حسية يشاهدونها بأعينهم حتى يؤمنوا برسالته » فكشف الله 
تعالى إصرارهم وعنادهم على رفض الحق » وعدم الإذعان له ,2 
مهما نزات الأيات » فلو عرج بهم إلى السماء ورأوا عجائب ملكوت الله 
طوال نهارهم » كما هو مدلول الفعهل ( ظلوا ) » لقالوا من فرط 
عنادهم : إن أبصارهم خدعت » وما شاهدوه ليس سوى أوهام سكران 

شت افيها رؤق العين :كما يليك عقل اكور : 


(1١0ه)‏ الحجر : 8م 98 
(؟0) انظر حاشية الجمل 177/١‏ (59) الحجر؛١6»21١1.‏ 
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صورة عجيبة نادرة لتشخيص الأابصار فى قوله ( إثئما سكرت 
أبصارنا ) تشبيها لها بإنسان مخمور غيب عن وعيه » فتراعءى له 
من الآأوهام والخيالات ما حسبه حقيقة » وتضعيف الفعل ( سكرت ) 
يخيل إليك أنها أرغمت على الإفراط فى الشرب حتى لم يبق فيها 
ثىء من الوعى » وهذا ينقلك إلى مبالغة أشد » من تسكير الابصار 
وحدها » إلى تغيب الحواس كلها » فى قوله بعده (بل نحن مسحورون) 
وأظننى فى استخراج الاستعارة هنا لم أبعد كثيرا عما قاله الزمخشرى 
فى أحد وجوه ذكرها : « حارت كما يحار السكران »(05) ٠‏ 

وإذا كانت هذه الاستعارة قد شخصت الابصار وخلعت عليها 
حياة السكارى وحركاتهم الطائشة » فإن فى الأيات بعدها استعارة 
أخرى تجسد المسموعات » وتبرزها فى صورة أجرام نفيسة يختطف 
منها السارق ما يستطيع ثم يلوذ بالفرار « ولقد جعلنا فى السماء 
بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين »(66) ٠‏ 

فى قوله : ( إلا مناسترق السمع ) استعارة مكنية »2 شبه فيها 
المسموع بنفائس يتسلل إليها شياطين الجن ويسرقونها ٠‏ وفى ذلك 
ما يكشف عن حرصهم على إرهاف السمع »؛ لالتقاط الكلمة مما يدور فى 
القجالم الطلوعي»: .على ليان اللذفكة رفيا تسويقها وترويهها فى قله 
الأرض » وهى ذات الصورة التى عبر فيها بالخطف فى قوله تعالى : 
« إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب ©(01) والخطف 
« الاختلاس والاخذ بخفة وسرعة على غفلة المأخوذ منه »(/6017) ولابد 
أن يكون المخطوف شيئا يمكن تناوله وأخذه » وهو ما شبهت به الكلمة 
المسموعة . 


(04) الكشاف "89/١9‏ . (6ه) الحجر:5١8-4١.‏ 
(65) الصافات:: ٠ ٠٠١‏ (لاه) روح المعاني ٠ 7١/97‏ 


0-0-2 
ومن دقائق الاستعارات بالكناية التى يستعمار فيها اللحسوس 
للمعقول » قوله تعالى : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق »(048) مثل الحق بجرم قوى ضخم » يلقى به على جرم 
سي رع ان لعفف ون انان + لخدم لد 
سيقن انقه عيقا ١‏ اق مداقت صدورة الثهه به فبيها ورصد: نبهنا 
بالقافه ورشع الاقم الذى كورميض البسرامالصلرة: 


والتعبير بالقذف يوحى بشدة إيقاع الحق بالباطل » وإيثار 
المضارع لاستحضار صورة المعركة السريعة الخاطفة التى تنتهى 
بمحق الباطل » وضمير المتكلم المعظم نفسه يفرغ فيه قوة الله وقهره» 
والباء فى ( بالحق ) آية من آيات البلاغة » بما فيها من معنى 
الاستصحاب الدال على أن الله تعالى يصحب الحق فى معاركه مع 
الباطل » ولا يتخلى عنه » لذا لم يقل : نقذف الحق مع أن الفعل 


يتعدى بنفسه ٠‏ 


ولعل الزمخشرى يرى فى هذه الصورة استعارتين : إحداهما : 
تصريحية تبعية فى الفعل ( نقذف ) » وأخرى مكنية » فى الحق 
والباطل ؛ كما يشير إليه قوله : « وندحض الحق بالباطل »2 
وانتتعاق لذلك: القذف: والدفنم تمصؤويرا الامطاله وإ فد آره وسكقية + 
فجعله كانه جرم صلب كالصخرة مثا » قذف به على جرم رخو 
أجوف فدمغه »(09) . 


وهو نفس ما خرج به الاستعارة فى قوله تعالى : « الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميشاقه » حيث جعل الحبل مستعارا للعهد » والنقض 
مستعار لابطال العهد )2 5 


(64) الأنبيام :م١ ٠.‏ 
(وة) الكشاف 160/٠:‏ ه . (160) انظر الكشاف ٠ 7١8/١‏ 
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ومن تشخيص الظواهر الكونية » وخلع الحياة والإحساس عليها » 
قوله تعالى : « والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس )1١(»‏ فقد أرتنا 
الاستعارة الليل إنسانا يخبط فى الظلام » متعثرا فى مشيه » والصبح 
اتعبيانا يتتقين السعدار «بمعة أن عق االمدل فلن صدرة ويحنين انقامنةة 
فاستمار الأنسان: للينل: + والقى عليه ركتة السافرة التقيلة ح 
وانكنان الاتنان للممع : وتخضة. انقانيه: الك قتضفة من كد 
معبرة عن الحياة الحرة الطليقة ٠‏ 

ونحن نرى بعد فى جرس ( عسعس ) ما يجسد ثقل الظلام 
وبطء حركته » وفى تكرار الحروف صورة التردد والحيرة والتخيط» 
الذى يصاحب السائر فى الظلام » كما نجد فى جرس ( تنفس ) 
ما يوحى بالراحة بعد الضيق وكتم الأنفاس ٠‏ 

يقول المرحوم سيد قطب : « ( الليل إذا عسعس ) أى أظلم ؛ 
ولكى اللفظ فيه تلك الإيحاءات كذلك » فلفظ ( عسعس ) مؤلف من 
مقطعين : عس عس » وهو يوحى بجرسه بحياة فى هذا الليل , 
وهو يعس فى الظلام بيده أو برجله لا يرى ! وهو إيحاء عجيب 
واختيار للتعبير رائّع ٠‏ 

ومثله ( والصبح إذا تنفس ) بل هو أظهر حيوية وأشد إيحاء ٠‏ 
والصبح .حى يتنفس ٠‏ أنفاسه النور والحياة والحركة التى تدب فى 
كل حى ٠‏ وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل مأثوراتها التعبيرية 
لا تحتوى نظيرا لهذا التعبير عن الصبح » ورؤية الفجر تكاد تشعر 
القلب المتفتح أنه بالفعل يتنفس ! ثم يجىء هذا التعبير فيصور هذه 
الحقيقة التى يشعرنا بها القلب المتفتح »(18) . 

وإذا كان الليل يعس فى الظلام » والصبح يتنفس ؛ فلم لا تحزن 


)5١(‏ التكوير : ١١/‏ 86١1و‏ (؟5)فى ظلال القرآن مجلد :/؟46م 


السماء والأرض وتذرفان الدمع ؟ إنها ذات الصورة التى تفيض بالحياة 
على الجمادات » وتغرق ظواهر الكون بأحاسيس الإنسان ومشاعره ٠‏ 

يقول الله تعالى مصورا هلاك قوم فرعون وذهابهم دون أن يأسف 
لهلاكهم أحد أو يذرف عليهم دمعة يشيع جنازتهم بها « كم تركوا من 
جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونذعمة كانوا فيها فاكهين كذلك 
وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والآرض وما كانوا 
منظرين »(59) ٠‏ 

وعدم بقاء السناء و الازفن رهما فن الحمادات يمكن:فوبفة الكون 
وسعادته بهلاك الظالمين ٠‏ وكأن الآرض كانت تستثقل وقع أقدامهم » 
وتتأذى من وطأتها » وكأن السماء تكره رؤية أبصارهم وأعناقهم المتعالية 
الكتجبرة » وتضيق بأنفاسهم » فلم تأسف لرحيلهم » ولم تذرف الدمع 
حدرذا ماهم : 

ففى تشبيه السماء والآرض بإنسان يحزن ويتألم » ويذرف الدمع » 
وهو أدق ما يملك الإنسان من مشاعر إشعار بتعاطف الكون وتجاوبه » 
بها مضيج 'الاننسا نرم افراع واتزاع.ء سغده القصيبان التذق وا هله.+٠‏ 
ويؤله ظهور الباطل وأعوانه ٠‏ 

وهذا ما نجده فى غضبة السماء والآرض يوم الطوفان » حيث 
فتحت السماء بماء منهمر » وتفجرت الآرض عيونا لتمحو كل أثر 
للكفر » فلما فرعتا من مهمتهما صدر إليهما أمره تعالى بإلقاء 
أسلحتهما « وقيل يا أرض ابلعى ماعك ويا سماء أقلعى وغيض الماء 
وقضى الأمر ٠)54(»‏ 

تنادى الآرض وتؤمر » فتسمع وتطيع » وتبلع ماءها » وتستمع 
إلى أمر ربها فتقلع عن مهاجمة الكافرين بسيولها » انه الوعى والإحساس 
تخلعي» التفارة بالقتاية على السماء: و الأرقن: 6 .مشننة ليها بالاشنان: 
مضفية عليهما خصائصه فإذا هما تسمعان وتطيعان ٠‏ 


(5) الدخان :59.55 ٠‏ (54) هود: عع . 


هه ال سس 


وقشد صحب هذه الاستعارة من دقائق النظم ماكان آية 
الإعجاز » فيما كشف عنه الإمام عبد القاهر : « ومعلوم أن مبدا 
العظمة فى أن نوديت الآارض » ثم أمرت ؛ ثم فى أن كان النداء 
بيادون أى » نحو « يا أيتها الآرض » » ثم إضافة الماء إلى 
الكاف »؛ دون أن يقال : ابلعى الماء » ثم أن أتبع نداء اللأارض 
واموسينا بمطا هو قانها + كذاة التستفاية افرسيا كذلكق ينا ينخضهنا : 
ثم أن قيل : ( وغيض الماء ) فجاء الفعل على صيغة ( فعل ) 
الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آمر وقدرة قادر »(510) . 


وإذا كان لنا أن نضيف إلى ماقاله شيخ البلاغة فإننا نجد 
فى الفعلين « ابلعى » و « أقلعى » غضبة الكون على الكافرين » 
فلو تركت الأرض لرغبتها لما كفت عن إرسال مائها » يؤيد ذلك 
إضافة الماء إليها . وإيثار الفعل « أقلعى » فى خطاب السماء 
يوحى بانها كانت تصب جام غضبها على الكفار » تشفيا وانتقاما ؛ 
حتى أمرت بالكف عن فعلها » مما لا يمكن أن ينهض به الفعل 
« أمسكى » ونحوه »2 هذا فضلكة عن الجمال الذى أحدثه التجانس 
بين « ابلعى » و » وأقلعى ٠ ١‏ 

ومن الاستعارات التى أضفت مظاهر الحياة على الظواهمر 
الكونية » فجعلت الريح حاملا تلد الخبر حينا » وعقيما لا يرى 
منها نتاج حينا آخر ء ماجاء فى قوله تعالى مثشالا للأولى 
« وأرسلنا الرياح لواقح فاأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم 
له بخازنين »(311) جاءت الرياح هنا فى سياق يفيض برحمة 
الله على خلفه » فهى رياح خير ولود » تحمل الماء إلى حيث 
شاء الله أن يسقى به الناس والأنعام » فهى أشبه بالنوق الحوامل 
ينتظر منها الناس النتاج والدر » ويؤملون فيها الخير والنفع , 


(150) دلائل الإعجاز 6؛ س 15 ٠.‏ (551) الحصر:؟5 ٠‏ 


3م 

لذا استعيرت الوق الحنوامل: للمطر ». بجامع االانتاج والنفيع : 
ثم حذف المشبه به » ورمز إليه بوصف اللواقح الذى هو من 

ولا يصرفنك عن التامل فى جمال الاستعارة محاولات التفسير 
اتلعلمى بأن الرياح تحمل اللقاح من شجرة إلى شجرة فيكون التعبير 
حقيقة لا تجوزا » لأن ( السياق هنا يشير إلى أنها لواقح بالمساء 
دون سواه « فاأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه » وليس هناك 
ذكر ؛ ولو من بعيد », للإنبات » حتى يكون هناك ظل فى 
المنهد للنبات ) (50) ٠‏ 

والصورة الثانية للريح المنذرة المتوعندة بالهلاك جاءت فى 
سياق الحديث عن إهلاك الله تعالى للأامم الكافرة اللجاحدة : 
« وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من ثشىء أتت 
عليه إلا جعلته كالرميم »(18) مشل الله تعالى الريح الجافة التى 
لا تحمل الماء » بالعقيم من النساء », لا يرجى منها حمل » 
ولا يطمع منها فى ولد » وهى صورة جبلت الطباع على النفور 
منها ء كيف لا وقد جعل اله النساء حرثا فى قوله تعالى : 
« نساؤكم حرث لكم » فإذا عرى هذا الحرث عن الإنبات , 
وضسارت: الأرض. بشدذاء. قائخلة + غافكينا الآنقئن واسد و حقت هنها + 
وليس هناك ما يصور جفاف الريح وشؤمها وعدم ترقب الخير 
منها », إلا استعارة العقيم لها » وقد كشف صاحب الطراز عن 
أطراف الاستعارة فى الآية فقال : « المستعار له هو الريح »2 
والمستعار منه هو المرأة » والجامع بينهما هو عدم الإنتاج 
وظهورالآاثئر»(179) ٠‏ 
(37) فى ظلال القرآن مجلد ؛ هامش 15 ٠‏ 
(54) الذاريات ١؛: ‏ 5: ٠.‏ (59) الطراز “/رةم" . 

( م1 -من بيان القرآن ) 


ؤنختقم نماذج الاستعارة المكنية بهذه الصصورة التى تمنح الحياة 
للجماد » فى قوله تعالى من قصة مومسى والخضر عليهما السلام : 
« حتى إذا اقهسا اهل قرية استطعما اهلها فابوا أن يضيفوهما 
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه ٠ )٠١(»‏ 


الاستعارة فى قوله « جدارا يريد أن ينقض » إذ الإرادة من 
خصائص العقلاء » وإثباتها للجدار دليل على استعارة الإنسان 
له » ولن تجد تعبيرا يستطيع أن يجسد لك الحالة التى وصل 
إليها الجدار من التفسخ والتهرؤ » كهذه الصورة التى تجعل 
الجدار يستغيث بالمارة ويستنهض هممهم للمساعدة فى هدمه وإعادة 
نتافه 4 قن كنان ا اللخقى عليه العيللام هين الذق شمعة تمصري 
اهداق + ويحقق لنهنها اراد 

واللافت فى هذه الاستعارة أن يقول القرآن « فأقامه » ولم 
يقل : « فهدمه » مع أن الجدار كان يريد الانقضاض »2 وتتحقق 
هذه الإرادة بالهدم » فالعدول إلى الإقامة ماض مع تشخيص 
الجدار » وخلع صفات الآحياء عليه » وليس هناك حى يصيبه 
عطب فى جزء منه إلا كانت رغبته فى علاجه وإزالة مابه من 
سقم » وهوما أدركه الخضر عليه السلام » فأقامه وأعاد الحياة 
إلبنه #.ذوق: أن :ته للوسةة ذكيرا »ولك رسبالة الأقبيناء والصالنحين 
تعمير وبناء » لا هدم وتخريب ٠‏ 


الفممس الشالث 
المجناز المرسسل 


المجاز المرسل هو الضرب الثانى من المجاز اللغوى الذى 
منقين فمنق: اللقنكة هن دلالقة ‏ الوفيسة : ال عقن القن اميه له يفيل 
تسوغ نقله إليه » وتصنع معبرا ينتقل فيه الذهن من المعمنى 
الوضعى إلى المعنى المجازى » على أن يقيم المتصوز قرينة تنبىء 
عن هذا النقل » وتصرف ذهن السامع عن المعنى الوضعى ٠‏ 


تلك الصلة بين المعنيين الأصلى والمجازى » هى العلاقة 
المصححة للنقل » وهى ضرورة يمليها ضبط مدلولات الألفاظ » وعدم 
الفوضى: قن “السكهمانينا عتمتت البسة: فمدا قارف قلية أفينل هذا 
اللسان ٠‏ وبهذه العلاقة يتحاجز ضربا المجاز اللغوى ويتمايزان » 
فالعلاقة فى الاستعارة هى المشابهة » وهى فى المجاز المرسل علائق 
لا تنبنى على المشابهة » وقد حاول رجالات هذا الفن ضبط هذه 
العلاقات » ووضع مقاييس لها تقف بها عند حدود الإلف العربى 
« لآن العلاقة يجب أن تكون مما اعتبرت العرب نوعها » ولا يشترط 
النفل عنهم فى كل جزئى من الجزئيات » لان أئمة الآدب كانوا 
يتوقفون فى الإطلاق المجازى على أن ينقل من العرب نوع العلاقة » 
ولم يتوقفوا على أن يسمع آحادها وجزثياتها ٠ )١(»‏ 


وإذا كان أئمة هذا الفن قد أوصلوا العلاقات الى خمسبس 
وعشرين علافة(؟) وتجاوز بها بعضهم هذا العدد , فإن المبدعين 


. "06 المطول‎ )١( . المطول 00م‎ )١( 


0 2 
ملتزمون بالوقوف عند العلاقات التى .جرت على أالسنة الفصحاء من 
على الآاديب أن يتجوز فى أى لفظ فى .حدود العلاقات التى أقرها 
أهل البيان « وهذا معنى قولهم : المجاز موضوع بالوضع النوعى » 


وملاقالمت المجاز المرسل ليست على حد واحد » فمنها ماهو 
لاسو قنوض. د وستسةا ماف هيف نكن :1 فالبين اننا كنانت 
المقصودة فى كون الرجل ربيئة(:) صارت كأنها الشخص كله » 
إذ كان لولاا هداها لا يعى شيئا مع فقدها ء والغيث لما كان 
النبت يكون عنه صار كانه هو » والمطر لما كان ينزل من 
السماء عبروا عنه باسمها ٠.‏ 


واعلم أن هذه الأسباب الكائنة بين المنقول والمنقول عنه , 
تقلت فى القبوة والعيوف. والقلسون وغيلافه ع قوق الانيمك القى 
اكركيا »كتكرت الى لاني الى وعيلاك ين حاف ل وين 
ما ردت إليه » وجدتها أقوى من نحو ما تراه فى تسميتهم الشاة 
التى تذيح عن الصبى إذا حلقت عقيقته(0) عقيقة »(1) . 


وها يميز مجازات القرآن الدقة فى الختياز الألفاظ المنقولة » 
ودقة العلاقات التى تربطها بما نقلت إليه » ولذا قفإن كثيرا 
من العلاقات التى أحصاها الديانيون لا تجد لها وجودا فئ الكتاب 
الحكيم » لعدم ظهورها أو التكلف فيها . 


فلننصرف الآن إلى نماذج المجاز المرسل فى القرآن الكريم » 
مورعصسة على أفوى العلاقات: وأظهرها ٠‏ 


(*) السابق 900 ٠‏ (؟) الربيكة : الجحاسوفى ٠‏ 
(0) العفيقة : شعر المولود ٠‏ (5) أسرار البلاغة ٠ 1١‏ 


افا 

٠ الجزئية : ويراد بها إطلاق الجزء وإرادة الكل‎ - ١ 
ومن شواهدها قوله تعالى : « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة‎ 
أراد : عتق رقيق مؤمن » فعبر بالرقبة » وأراد جملة‎ )١(» مؤمنة‎ 
. العبد » أى أطلق الجزء واراد الكل » والعلاقة هى الجزئية‎ 
وقد اشترط أرباب البيان فى هذه العلاقة أن يكون الجزء المعبر‎ 
يقول الدسوقى‎ ٠ بهعن الكل له مزيد اختصاص بالمعنى المراد‎ 
فى حاشيته على شرح السعد : « واعلم أنه لا يصح إطلاق أسم‎ 
كل جزء على الكل » وإنما يطلق اسم الجزء الذى له مزيسد‎ 
» اختصاص بالكل » بحيث يتوقف تحقق الكل بوصفه الخاص عليه‎ 
كالرقبة والرأس » فإن الإنسان لا يوجد بدونهما » بخلاف اليد‎ 
فإنه لا يجوز إطلاقها على الإنسان » وأما إطلاق العين على‎ 
الربيئة فليس من حيث إنه إنسان » بل من حيث إنه رقيب » ومن‎ 
المعلوم. أن الربيئة إنما تحقق كونه شخصا رفييا بالعين إذ لولاه‎ 
٠ )8(» لانتفت عنه الرقيبية‎ 

هذا كلام دقيق يعبر عن وعى هذه اللغة »2 ودقة التصرف 
فى فنون الكلم » فالإنسان يعبر عنه بالرقبة » والرأس » والعين , 
والوجه » واليد » والقلب » والآنف » وكل ذلك من إد_لاق الجزء 
وإرادة الكل ٠‏ لكن كل واحد منها لا يستعمل إلا فى الموضع الذى 
يكون للجزء فيه تميز وخصوصية ٠‏ 

فالرقبة لما كانت موضع الاستذلال » وحولها توضع الأغلال ؛ 
عبر القرآن بها عن العيد » ولا يصح فى موضعها أن يقال 
فتحرير رأس »؛ لآن الرأس رمز السيادة والشرف » فإذا أطلقت 
الراس مرادا بها الرجل فإن ذلك ينصرف الى الركاسة والسيادة ' 


(/ا) النسام : مه . 
(4) شروح التلخيص حاشية الدسوقي 50/14" ٠‏ 


كما 
ومثله ا#انف فإنه يطلق على السيد(ه) لأن الآنف موضع العمزة 
والشمم والإباء على حد قمول الشاعر : 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم فى كل نائبة عزاز الآانف 


فهو بريد أنهسم أعسزاء ( ولكنه عدار بالأانف » لآنه موطن 


ومن ثم وجدنا القرآن فى مقام استثارة النفوس واستدرار 
عطفها على الأرقاء » والحث على استنقاذها من ذل العبودية يعبر 
دائما بالرقبة » وكأنه يشير إليها مغلولة ذليلة » « وما ادراك 
ما العقبة فك رقبة ٠ )٠١(»‏ 


وحين لا يقصد إلى هذا المعنى يعبر بالعيد والآمسة 
فى قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة 
خير من مشركة ولو أاعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد 
مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم )١١(»‏ فإن الذلة هنالا موضع 
لها فى سياق يحبب إلى المسلمين التزوج » وتزويج بناتهم من الأرقاء 
وتفضيلهم على الاحرار من المشركين والحرائر من المشركات » والتعبير 
بالرقبة فى هذا الموضع يصير به إلى نقيض الغفرض »2 ويفسع 
حاجزا نفسيا يستعصى على المؤمن اختراقه » والتعبير بالآممة والعبد 
مع الوصف بالإيمان يقربهم إلى السادة من المؤمنين » فالكل إماء 
الله والكل عبيده » بل إن وصف المؤمن بالعبد غاية الشرفم 
والتكريه يخ الله:: 

وحسب ذلك شرفا أن يتوصف به الرسول عليه السلام 
سبحان الذى أسرى بعبدة » ٠‏ 


٠ ١". ١١ البلد‎ )٠١( ٠ ١8/١ أنظر لسان العرب‎ )1( 
' ٠ ؟؟١:ةرقبلا‎ )١١( 


217 ست 

اما التعبير عن الإنسان بالوجه فقد استعمله القرأن مريدا 
به الإقبال على الله وإسلام النفس اليه ٠‏ والوجه موضع الإقبال 
من الرجل » وعليه تظهر علامات الرضا والقبول » قال تعالى : 
« ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعسروة 
الوثقى ٠ )١١(»‏ عبر بالوجه هنا »ء واراد الذات » من إطلاق 
الجزء وإرادة الكل » بعلاقة الجزئية » والمراد تفويض الآمر لله 
تعالى والإقبال عليه » ولا يصح بحال أن توضع الرقبة فى 
موضعه » فيقال : ومن يسلم رقبته »؛ لأن المقام للرضا والقبول » 
وليس للاستذلال ٠‏ 

واستعمل القرآن علاقة الجزئية بإطلاق العين وإرادة النفس » 
فى موضع السرور وذهاب الحزن » قال تعالى خطابا لمريم 
عليها السلام : « وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا 
جنيا فكلى واشربى وقرى عينا ٠ )١1١(»‏ 


« وقرى عينا » أى طيبى نفسا » ودعى همومك واحزانك ٠‏ 
« وذلك من القر بمعنى السكون » فإن العين إذا رأت ما يسر النفس 
سكنت إليه من النظر الى غيتره ٠ )١5(»‏ 

فقد أطلقت العين وأريد بها النفس » لعلاقة الجزكية »2 
وللعين مزيد اختصاص بلمعنى المراد هنا ؛ لآنها رسول السرور 
إلى النفس ٠‏ 

واستعمل القرآن اليد مرادا بها جملة الإنسان فى قوله 
تعالى : « وانفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة .. 
البفرة ٠ » ١95‏ ( قال المبرد : بأيديكم » أى بأنفسكم » فعبر بالبعض 
عن الكل لقوله : بما كسبت أيديكم ٠ )١6(»‏ 


(؟١)‏ لقمان :57 )١19( ٠.‏ مريم 6؟5-1؟. 
)١41[‏ روح المعاني )1١١( ٠ 81/١5‏ تفسير المقرطبى ٠ 81/٠١‏ 


وللتعبير بالآايدى عن النفس » بعد الآمر بالإنفاق فى سبيل 
الله » لفتة بلاغية بارعة » وذلك أن اليد هى مظهر الجود والشح ؛ 
فإيقاع الولاك عليها مع أن المراد هلاك الذات كلها » يشير إلى أن 
إمساكها عن الإنفاق فى سبيل الله هو الذى أودى بها إلى الهلاك » فأودت 
دفاخيا معنا > اللقدى قن ةا انلوقي وافقارها ذاه المطاء 
والمنع تميز بين أجزاء النفس » وفى التعبير بها إلماح إلى تلك 
الكموض ا 

وعبر القرآن بالقلب مريدا به جملة الرسول عليه السلام ؛ 
عيث عنان. القلت ذاه الوعن والتمفحظل + وذللة فى «قتولة قغالى: * 
« قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا 
لمابين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين »(151) ٠‏ 

فلم يقل القران : نزله عليك » كما قال : « ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى )١7(»‏ « إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق )١8(»‏ 
يقول الآلومى : « كنى بالقلب عن الجملة الإنسانية » كما يكنى ببعض 
الثىء عن كله ٠. )١9(»‏ 

وأرى - والله أعلام ‏ فى إيثار التعبير بالقلب وإرادة الجملة فى 
هذه الآية على طريق المجاز المرسل » زيادة نكاية وإغاظ.ة 
لليهود » الذين يععادون جبريل عليه السلام » فإذا كانت قلوبهم 
تموج بالغيظ والحقد على جبريل » لآنه نزل عليه بالقرآن »2 
فإن قلبك يفيض حبا لمن نزل عليك بهذا النور وأودعه 
قلبك » فبينك وبين جبريل من الإلف ما بينك وبين القرآن الذى 
يعمر قلبك » فليموتوا غيظا وكمدا ٠‏ 
)1١5(‏ البفرة : او ٠.‏ 


٠ 4١/ الزمر‎ )١48( (لاا)حاطه/؟.‎ 
..١ "7/١ روح المعانى‎ )19( 


2ه مايه ملع ب الا هه اذ +0 للك كن ل 0 


خم 2ه 

واستعمل القرآن الأذن دالة على الذات فى مقام المبالفة فى 
الاستماع والاصغاء ‏ قال تعالى : « ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون 
هو آذن قل أذن خير لكم ٠ )٠١(»‏ 

فقنه آراة المتافقوق 2م 'الرسول عليه الشلام يانه يسع لكل هيبا 
شال ول "نهدن ين نما عن يدق وبا هقان «وبالقيوا ف هنذا 
الوفيق حكن محعلوة كله أذذا > فاتليى :اللا اتن يؤفكوق م تيقول مساحت 
امعان :"توافت توليم:* ( ادق )الهو مق فسسة الاتتخص نانم التجازبحة 
للمبالغة فى وصفه بوظيفتها » وهو كثرة السمع لما يقال وتصديقه 
كانه أذن سامعة » كقولهم للجاسوس عين » ويطلق على لازمه » وهو 
عدم الدقة فى التمييز بين ما يسمع » وتصديق ما يعقل وما لا يعقل, 
فيراد به الذم بالغزارة وسرعة الانخداع »(١؟)‏ , 


وقد أمر الله رسوله فى الرد عليهم أن يجاريهم على طريقة أسلوب 
الحكيم » فيسلم لهم بوصفهم » ثم يحوله الى نقيض قصدهم ( قل هو 
اذن مقين لكي !) قبسو سناع م و لفق الا يسور :اله الخير بن بولك لتقيو 
بباطل » ولا يموه عليه بكذب ٠‏ 


ومما سمى به الشخص باسم الجارحة لعلاقة الجزئية قوله تعالى 
خطابا لموسى عليه السلام : « قال سنشه عضصدك باخيك ونجعل 
لكما ساطانا فلا يصلون اليكما »(؟١)‏ « أى سنقويك به » فان قوة 
الشخص بشدة اليد على مزاولة الآمور » ولذلك يعبر عنها باليد » 
وشدتها بشدة العضد »(؟١؟١)‏ فعبر بالعضد وأراد جملة الذات » لما 
أن العضد هو مظهر القوة والشدة . 

ومما كثر فيه التجوز بالجزء عن الكل التعبير عن الصلاة بأهم 
أركانها اشعارا بأهمية الجزء فى موضعه » مثال ذلك قوله تعالى : 


(8) التوبة ٠ 5١/‏ (١؟)‏ تفسير المنار ٠ 455/٠١‏ 
(16؟) القصص /0" ٠‏ (2؟) تفسير أبى السعود 0/”" ٠‏ 


ب قاس 

« يا أيها المزمل قم اللبل إلا قلبلا »(؛؟) عبر بالقيام عن صلاة 
الليل » وذلك لأن الليل مظنه التكاسل وفتور الجسم » والقيام أشق 
الأركان فى صلاة الليل » ومن ثم اعتبر هو الصلاة كلها ٠‏ حيث كان 
أهم الأجزاء فيها٠‏ 

وفى الحديث عن تعالى المشركين » وترفعهم عن اجسابة داعى 
الحق » عبر عن الصلاة بالركوع فى قوله تعالى : « وإذا قيل لهم 
اركعوا لا يركعون )١5(»‏ فاطلق الركوع وأراد كل الصلاة » لآنه أخص 
أجزاء الصلاة فى الدعوة الى الخضوع لله تعالى « لآن العرب كانوا يأنفون 
من الركوع والسجود ٠.)‏ 

كما عبر عن الصلاة بالسجود فى قوله تعالى : « ولقد نعلم 
أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين»(7؟) 

والتعبير بالسجود هذا عن الصلاة » مما يستدعيه مقام يضيق فيه 
صدر الرسول مما يلاقيه من أذى قومه وعنتهم وليس ثمة علاج من هذا 
القدف .و التحزق غنس الاسكتراق فى السحوة وروكدائكاة يقالن + 
والضراعة اليه فى أقرب مكان للعبد من ربه » ليستمد منه القوة , 
ويستعين به على مواجهة أذى المشركين وعنادهم ٠‏ د: 

؟" ل الكلية : وفيها يطلق الكل ويراد الجزء ٠‏ مبالغة فى أن 
الكل قد شارك الجزء فيما هو خاص به » ومن أشهر شواهدها : قوله 
تعالى : « أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حدر الموت »(8؟) حيث عبر 
بالأصابع وارد الأانامل » بقرينة استحالة ادخال الاصبع كلها فى الآذن. 
لكن الرعب الذى ملا قلوب المنافقين » وهم يرون السماء ترعد وتبرق» 
وتكاد أصوات الصواعق تذرق آذانهم » جعلهم لا يكتفون بوضع الأنامل 


(:؟)المزمل /ا. 
[6١١؟)‏ المرسلات /8: )١1( ٠‏ البحر المحيط 248/8 ٠‏ 


(!؟)الحجر /لاةو 8و ٠.‏ (4؟) البقرة ٠ ١9/‏ 


فى الأذان »2 فهى لا تستطيع منع اختراق الصواعق 9ذانهم 2 فصوروا 
بهذا المجاز واضعين أصابعهم كلها فى أسماعهم ٠‏ مبالغة فى شدة 
الصواعق ٠‏ وتجسيد حالة الذعر والارتباك التى عمت المنافقين ٠‏ 


وهذا قوله تعالى : « وقالوا مهما تاأتنا به من آية لتسحرنا بها 
فما نحن لك بمؤمنين )١5(»‏ يصور على لسان قوم فرعون ايقاع 
السحر على جملتهم » مع أن السحر يخدع العين » ويخيل اليها رؤية 
مالم تره » كما صرح به القرآن فى قوله تعالى :« فلما ألقوا سحروا 
أعين الناس »(80) ٠‏ فقولهم : ( لتسحرنا ) مجاز مرسل ؛ أطلق 
فيه الكل واريد الجزء وهو الأعين » وفيه دلالة على فرط عنادهم , 
واصرارهم على الكفر » حتى ولو سحر موسى جميع حواسهم »© وغيبهم 
عن وعيهم » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان فيه دلالة على 
شدة تأثير معجزات موسى التى يطلقون عليها اسم السحر » وتغلغلها 
فى عقولهم ونفوسهم ٠‏ دون أن يقتصر أثرها على العيون » وهذه 
هزيمة داخلية نم عنها كلمهم » ودستها مشاعرهم على السنتهم ٠‏ 

#اات القية #وفيتيا يطلق الننب ويراة المببيتا اماف الن أهدنة 
السبب » وقوة ارتباطه بما تسبب عنه ٠‏ من ذلك قوله تعالى : « أكان 
للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منيم أن أنذر الناس وبشر الذين 
آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم »(١؟) ٠‏ 


فعبر بالقدم وأراد الفضل والمسابقة » ورفعة المنزلة » والمعنى 
أن لهم فضلا ومنزلة عند ربهم » لآن القدم هى السبب الموصل الى 
الفضل وعلو المكانة ٠‏ يقول الزمخشرى : « فان قلت : لم سميت السابقة 
قدما ؟ قلت : لما كان السعى والسبق بالقدم » سميت المسعاة الجميلة 


(9؟) الاعراف /؟١١‏ . )١(‏ الأعراف /"١١ا ٠‏ 
(١؟)‏ يونس /7 ٠‏ 


والسابقة قدما فضة ٠‏ 
لكن يبقى أن نعرف السر من وراء ايثار القدم على السابقة » وهو 
فيما أرى ‏ اشارة الى التمكن من السبق والفضل »؛ لان القدم تحمل 
معها الدلالة على الوثوق والتمكن فى موضعها » ومن ثم يقال : فلان ثابت 
القدم اذا كان متمكنا من أمره ٠‏ 
ومن الأمثكلة المشهورة فى هذه العلاقة اطلاق العدوان على المجازاة 
بهما » كما فى قوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم »(؟") وقوله : « وجزاء سيئة سيئة مثلها »(1) ٠‏ 


لآن العدوان سببها » فهو من اطلاق السبب وارادة المسبب ٠‏ 


وقد جرى الباحثون على تعليل ذلك بأنه دعوة للمسامحة وترغيب 
فى العفو ء لآأن المسلم حين يصور له اللفظ بدلالته الظاهرة الجزاء 
عدوانا وسيئة » فانه ينفره من الاقتصاص » ويدفعه الى الصفح ٠‏ 

وهذا ‏ فيما أحسب ‏ اغفال للسياق الحاد الداعى الى ضرورة 
الانتقام من المعتدين الظالمين » والضرب بشدة على أيديهم حتى لا 
يكرروا عدوانهم » واغفال كذلك لما يهدف اليه القرآن من ايصال 
رسالة الى المعتدين بأنهم لن يفلتوا بعدوائهم ٠‏ وهو ما ذهب اليه 
الذككوو محسية: انو وين قال لوقيف وموقة هيه السكنة أن 
تقيم الاعتداء مقام ما يترتب عليه » وتنيبه عنه فى الدلالة » ووراء 
هذا المجاز ابراز لقوة السببية بين الاعتداء وجزائه » وأنه ‏ أعنى 
الجحزاء ‏ يجب أن يكون نتيجة ومحصلة لازمة للاعتداء » فهو لا يتخلف 
عنسه » وكان هذه الفاء أيضا مشعرة بسرعة المكافحة وضرورة الترتب 


(؟*) الكشاف ؟/؛؟؟ . 
(ع") البقرة ٠ ١54/‏ (4؟) الشوري /10 ٠‏ 


5 
وليس هذا اذى اقسير الدسه هتناقضا مع الدغوة الى الخفو والحث عليه 
لأن المقام فى الآية الكريمة ليس مقام تسامح » لأئه يحدد الموقف بين 
المسلمين وغيو المسلمين » وحينئذ لا عفو ولا تسامح » حتى تظهر الشوكة 
والغلبسة »(0) ٠‏ 


والآية الثائية جاءت فى سياق يمتدح المؤمنين الذين ينتضرون 
لأنفسهم من الباغى » ولا يرضون الذلة لأنفسهم : وما عند الله خير 
وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم واقاموا 
الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا 
أصابهم البغى هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفصا 
وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه 
فأولتك ما عليهم من سبيل ٠ )١1(»‏ 

فالذين يمتدحهم الله بأئهم ينتصرون اذا أصابهم البغى هم الذين 
يطلب اليهم ألا يتراخوا فى عقاب الباغى » وهو السر الذى عبر فيه 
'عن المجازاة بالسيئة » ليكون العقاب أليما » يروع الباغى ويكفه عن 
بغيه ٠‏ أما قؤله ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) » فهم فريق آخسر 
غير الذين امتدحهم بالقوة فى ردع الظالمين » وهم أقل درجة منهم »2 
بدليل أنه لم يقل : ( فان عفوا وأصلحوا ) » وانما قال ( فمن عفا 
'واصلج ) ثم جاء تذييل الآية حثا على الانتقام والردع ( انه لا يحب 
الظالمين ) ٠‏ وكأنه يهمس فى الآذان » ويحرك القلوب الى عدم التهاون 
فى الضرب على يد الظالم ٠‏ ظ 

- المسببية : وضابطها أن يعبر بالمسبب ويراد السبب ايحاء بشدة 
الازقباط بين السبب ومسبيه ٠‏ ومن شواهدها قوله تعالى : « وإن 


(0؟) القصوير البيانى 14" ٠‏ (5") الشورى /75 - ٠ 1١‏ 


عاقبتم فمساقبوا بمكل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين ©1/(6؟) ٠‏ 

عبر بالمعاقبة عن الاعتداء فى قوله ( بمثل ما عوفبتم به ) ولم 
يكن ما صنع بالمسلمين أولا معاقبة » وانما كان عدوانا عليهم » والمعاقية 
مسيبة عن العدوان » فهو من اطلاق المسبب وارادة السبب » اشارة 

وتسمية العدوان على المسلمين معاقبة » فيه دعوة الى الوقوف 
عند الممائلة فى الرد » وعدم التجاوز » فعلى من ذاق مرارة العقاب 
ألا يسرف فى معاقبة غيره » وقد استدعى التعبير بالمسبب هنا أمران : 


أولهما : السياق الحافل باللين والمسامحة » والدعوة الى الصبر 
والآناة » فتوسط المجاز بين الأمر بالدعوة الى الله بالحكمة » والموعظة 
الحسنة » واختيار أفضل الأساليب فى جدال المعارضين » وبين الدعوة 
الى الصبر والاحتمال ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتى هى أحسن ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمشل ما عوقبتم به ولكثن صبرتم 
لهو .خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك 
فى ضيق مما يمكرون ) (58) ٠‏ 


ثانيهما : ما روى أن الآية نزلت حين توعد الرسول المشركين يوم 
أحد بأنه سيمثل بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب » ردا علىتمثيلهم 
بالمسلمين « عن ابن عباس أن الله عز وجل أنزل فى ذلك من قول رسول 
الله يهل وقول أصحابه ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولكن 
صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم 
ولا تك فى ضيق مما يمكرون ) فعفا رسول الله عَإلَهَ » وصبر 2 ونهى 


(0") النحل /١؟١ ٠.‏ (4؟) النحل /0؟١اسا؟ا ٠0‏ 


د قلا 
غن المثلة »)(9) ٠.‏ 


ومما عبر فيه بالمسبب عن السبب قوله تعالى : « إن الذين 
ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسوصلون 
سعيرا ):١(6»‏ فأطلق النار » وآراد الآموال » والنار مسببة عن أكل 
الأموال » وفيه من التنفير والتفظيع ما فيه » وحسبهم أن يصوروا وهم 
يلتقمون النار عند أكلهم لأموال اليتامى » حتى لا يستنيمهم تأاجييل 
العقوبية ٠‏ انها عاجلة »2 تمزق النار أجسادهم وهم فى الدنيا قبل أن 
يصيروا الى عذاب الآخرة » ( وسيصلون سعيرا ) ٠‏ 

ومما علاقته المسببة قوله تعالى : « خلقكم من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ٠ )4١(»‏ 


فالتتعياك قنز زمق السقاى م بواكميا تقرق (اتتدانه قماكها ووتخودها 
كالامطار التى ينمو بها غذاوها » فسمى المسبب باسم السبب » وفى 
ذلك ما يربط على قلوب العباد » فارزازقهم مقدورة بحكمته » مضمونة 
عفد ولسيف ميات مها عنددو م و اقينا الانيات ونفواتيا + 
فلو قال : وأنزل لكم من السماء مطرا يحيا به النبات والآنعام لبقى 
دعقن القلق :فى <تفودن الا 116 المكلز الك مودق يحتفا ال احياء الندات 
والآانعام وهو لا يريد أن يترك مجالا يوهم تصرف غيره فى أرزاق عباده 
أو يدس الشبهة فى أن أحدا غيره يملك من أسباب الرزق ما يستعبد 
به خلقه ٠‏ التعبير بالمسبب هنا يدل على قوة السبب ولزوم ترتب 
الس علتعة + 


وعلى نحو منه جاء قوله تعالى : « هو الذى يريكم آياته وينزل 
لكم من السماء رزقا »(5:) حيث عبر بالرزق » وأراد المطر » والآول 


(9؟) السيرة النبوية ٠ ١٠/7‏ (0؛) النساء .1١/‏ 
)1١(‏ الزمر/5٠.‏ (؟؛) غافر/١1.‏ 


د رن 


مسبب عن الثانى » التعبير بالرزق يشعرك بان الله تعالى يتصرف بمشيثته 
فى الآأمطار » فيقسمها على عباده » كما يقسم الأآرزاق » وأنه يجريها 
لبقا قدا الحكمها رويد زلها منقنيد او هن كنيه العيادة من الررق: .هذا 
الى جانب تذكير الناس بأن أرزاقهم عند ربهم ومفاتحها فى يده » فلا 
يطلبوها من أحد سواه » وهو الذى نطق به أعرابى يسمع القرآن 
لأول مرة » حين قرىء عليه قوله تعالى « وفى السماء رزقكم وما 
توعدون » فقال : عجبا للانسان رزقه فى السماء ويطلبه فى الأرض 
وليس هذا تقليلا من شأن الأآسباب » وانما هو تعميق الايمان باختصاصه 
تعالى بأرزاق عباده ٠‏ 


6ه اعتبار ما كان : والمراد بهذه العلاقة التعبير عن الثىء بما 
كان عليه فى الماضى » بدلا من التعبير عنه بصورته الحالية ٠‏ ولا يكون 
ذلك الا اذا كان لصفته الماضية ‏ .خصوصية تتعلق بأغراض الكلام ٠‏ 

مثال ذلك قوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلمن 
فلا تعضلوهن أن ينكحن ازواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك 
يوعظ به من كان منكم يؤّمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون »(59) ٠‏ 

« عن أبن عباس : نزلت هذه الاية فى الرجل يطلق امراته طلقة 
أو ظلفتين » فتقضى عدتها » ثم يبدو له أن يتزوجها » وأن يراجعها , 
وؤتريد المرأة ذلك » فيمنعها أولياؤها من ذلك » فنهى الله أن 
بمنعوها »(15:) ٠.‏ 

الأية تخاطب قلوب الأولياء » وتذكرهم بما يجب عليهم نحو من 
يتولؤن أمره من الدساء من الرقق والعطف » وعدم الوقوف ضد رغباتهن 
فى مواصلة الحياة. الزوجية مع أزواجهن السابقين » فعبر عن المطلقين 


(5) البقرة /؟١١ ٠‏ (غ::) تفسير ابن كثير ٠ ١8١/١‏ 


م لاف 


بالأؤواج ؛:وهم, بعد تطليقهم .لزوجاتهم وإنقضاء عدتهن ليسوا أزواجاء 
يورم التنطيو بالوضف: اذا كاقوا عليه تج الاق ,فى :كلك شار 
للأوليباء. بهذه الصلة- والمودة السابقة التى يجب ألا يبتروها » مادام 
الأزواج وزوجاتهن بهم رغبة فى ,استعادة هذه الرابطة ودوام اتصالها. 
والسياق كله يلوح..بهذا الغرض من استمالة قلوب الآوليباء واستعطافهم 
حتى ,لا يدفعهم العنباد الى تحطيم القلوب وقتل المشاعر ٠‏ ألا ترى الى 
قوله ( ولا تعضلوهن ) تعبيرا عن منع المرأة من الزواج » وما فهم 
من ايحاء باستخدام العضلات » وهى موطن القوة من الرجل فى صدهن 
عما يردن ظلما وعدوانا » ليجىء التغبير بالأزواج مع التذكير بالله 
واليوم الآخر », والذعوة الى تطهير النفسش من الظلم » وتفويخن العلم 
بما'يصلح النساء والرجال لله وحده » كل ذلك يتعاون لتحشيق ما 
يهدف اليه القرآن من هز ضمائر الأولياء وايقاظ مشاعر اللزحمة 
والعطفه فى نفوميهم:٠‏ 

ومما جاء: بهذه العلاقة قوله: تعالى .خطلبا. للاوصياء على. امسوال 
اليتامى : « وآتوا. اليجامى أموإلهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا 
اموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا »(45) ٠‏ 

من المقسرس فى, أحكام الشريعة. اله يدفعر مال اليتيم اليبسه الا اذا 
آنس.الومى منيه الرؤسد ».تنفيذا لقوله.تعالى «-فإن.آنسيتم:منهم رشوا 
فاوفعو! إليهص أموالهم .» ». وهم..حين .ييدلفجون رّبدهم تزول عنهم صفة 
اليتم.2» فهى يتيم .ما لم يبلغ.الحلم(7) »وقه. عبر هفا باليتامى تهممية 
للشىء بإسم ماء كازى عليه فى .المأفى لنستفيو: نفوة -الأوصيلء. » ويميج 
فق_نفميهم. متساعر: العظف. والرحمة: بيؤلاء الؤبعفاء- الذين .يوإجهبسبون 
الحياة بخطوات عائرة » حتى لا 'يطععوا: فى .أموالهم<:2 وهم أشد: مسا 
يكونون حاجة الى معاونتهم » والشد من أزرهم ٠‏ 
(1:0) النساء /” . (51) انظر القاموس المحيط ٠:1١61١7‏ 

ما منبيإن القسوآن., 


عماس 
ويستصحب القرآن الماضى المىء فى وصف من يريد ايقاع العقاب 
الأليم به فى قوله تعالى : « إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا 
يموت فيها ولا يحبى »(47) عبر بالمجرم وقد فارقه الاجرام بالموت ٠.‏ 
فوصفه به من وصف الثىء بما كان عليه فى الماضى » وذلك ليربط بين 
ما حل به من العذاب فى جهنم » وبين هذا الوصف الذى ساقه الى هذا 
المصير ٠‏ ان ا.جرامه فى الدذيا كان السبب الذى استوجب من أجله هذا 
اعبات : 
اعتبسار ما سيكون : وفيها يعبر عن الثىء لا بما هو 
5 الآن » وانما بما سيصير اليه » تأكيدا على أنه صائر اليه لا محالة. 
فهى تطوى الزمن لتنتقل بك من الحاضر الى المستقبل » لنكتة يومىء 
بها السياق ٠‏ ظ 
من ذلك قوله تعالى : « رب هب لى من الصالحين فبشرناه بغلام 
ليم »58(6) وقوله : « وبشروه بغلام عليم »(49) ٠‏ 


عبر بالحليم والعليم » فى وصف الغلام حين يولد » وهو لا يولد 
كذلك » وانما وصفه باعتبار ما سيكون عليه فى المستقبل » وفى ذلك 
ادخال غاية السرور والطمائينة على قلب ابراهيم عليه السلام الذى 
بشر به » وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر » والانسان فى هذه السن يخثى 
على صغاره من بعده » فكان وصفه بالعلم والحلم بشارة أخرى بأنه 
سيبلغ مبلغ .الرجسال ٠»‏ ويؤتى الحكمة والنبوة ٠‏ لتقر عين ابراهيم ٠‏ 
وتمتلىء نفسه طمانينة وسعادة ٠‏ فانظر كيف طوى هذا المجاز المرسل 
الزمن فى عين: أب كبير السن » ليريه ابنه الذى لم يولد بعد » وقد اكتمل 
رشده » ونضج عقله » وصار نبيا حليما ٠‏ 


(لائ؛) طه / 5لا ٠‏ 
(48:) الصافات / 1٠٠٠١‏ ب اله 
(9ع) الذاريات ٠١ ١6/‏ 


5> 

وعلى نحو منه ‏ غير أنه بشارة بالسوء ونذير شوم - ما اجاء 
فى دعاء نوح عليه السلام : « رب لا تذر على الأرفض من الكافرين ديارا 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولد يلدوا إلا فاجرا كفارا »(60) ٠‏ لقد 
استبد بنوح عليه السلام الياس من ايمان قومه » بعد أن بلاهم ألف سنة 
الا خمسين عاما » وانسحب يأسه من ايمائهم على من يخرج من ظهورهم 
فهم لا يلدون الا .را كفارا » معبرا بالفاجر والكفسار عن الوليد ساعة 
يولد » وهو لا يوصف حيذئذ بالكفر ولا بالفجور »2 لآن كل مولود يولد 
على الفطرة » فهو من التعبير عنهم دما سيكونون عليه بعد بلوعهم مبلغ 
الرجال ٠‏ وذلك يجسد لك مشاعر اليأس فى نفس نوح عليه السلام 
من قومه »2 وما امتلآت به نفسه من اليقين أن هؤلاء الناس لن يخرج 
من أصلابهم من يؤمن بالله ويسجد له ٠‏ 

باحس الحساقة فووا نلق الكوي لهال وير ايه امسن + 

ومن آمثلتها قوله تعالى : « وأدحلنساه فى رحمتنا إنه من 
الصالحين ٠ )01١(6»‏ فعبر بالرحمة وأراد الجنة » والرحمة حالة فى الجنة 
فو من الققويو «التكا نو ازراة "نكن ف كفلم او غانة الوقينامن: الله تفال 
بجعل رحمته تحيط به وتظلله » وتغمره من كل جانب » وليس ثمة 
شىء أحب الى المؤمن من فيض هذه الرحمة تتبعه أينما حل ٠‏ 

وعليه جاء قوله تعالى : « إن المتقسين فى فلسلال وعيسون 
وفواكه مما يشتهون » فالظلال والعيون والفواكه ليست ظرفا يحل فيه 
المتقون » وانما هى من النعم التى أحلها الله بالجنة » امتاعا للعين » 
ومسرة للنفس والقلب » وفى التعبير بها عن الجنة مبالغة فى النعيم 
الذى يحيط الله به المتقين » يتقلبون فيه » وتمتلىء به نفوسهم سعادة 
ورضا٠‏ 


(090) فوح /0؟'. 
)010( الأنديياء /هلا ٠‏ 


1 
مث © (١‏ هه 


 ..‏ المحليه : وفيها يعبر بالمحل »2 ويراد به الحال فيه » مبالغة 
فى مشاركة المحل لأهله فيما وصفوا به ٠‏ 


من ذلك قوله تعالى فى وصف المنافقين الذين روجوا حديث الافك 
« إذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم »952(4) 
عبر بالآفواه » وأراد الألسنة » والأفواه محل لها » للمبالغة فى ترويج 
الشائعة وتضخيم الحادثة » وهو ما لا يمكن أن ينهض به التعبير بالألسنة 
فكانهم جعلوا من أفواههم بوقا يكبر الأصوات ويضخمها » ليسمعها القاصى 
والدانى ٠‏ 

ألا ترى كيف قال أولا ( اذ تلقونه بالسنتكم ) ايحاء بحرصهم على 
تلقف الأخبار السيئة الضارة بسمعة أم المؤمنين وسرعة اذاعتها »2 ولم 
يقل : تلقونه بأسماعكم » حتى لا يشعرك بأن الخبر اخذ مجراه الطبعى 
الى الكذق: + قم تخطيلة وتقتله + بل عسيز الى الالسنة مباقيرة قبل ان 
يسمعوه ويعقلوه » على أن الالسنة لم تنقله كما وصل اليها » بل أضافت 
البمة وفتفيفه ‏ .وشاركف الأفواه مجيلتها قن تصدرة و اذاعكه + 

وقريبا منه قوله تعالى : « يا أيهل الذين آمنوا لا تتخسذوا 
بطانة من. دونكم لا ياألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضضماء من. 
أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر »(09) ٠‏ 

( قد بدت البغضماء من أفسواههم .) تجوز فيها بالآفسواه عن 
الالسنة » وهو من إطعلاق المحل وإرادة الحال »2 ليوحى إليك بحجم. 
قالة السوء التى تتمسرب من أفواههم: » كيدا للمسلمين. » بقدر غيظهم 
الذى. يملا نفوسهم وعاونه فى المبالغة المجاز. المرسسل 'فئى. قوله : 
( وما تخفى صدورهم ) حيث عبر بالصدور » وأراد القلوب. » تسمية 
للمحل باسم الحال فيه » وكان القلب قد ضاق عن الغيظ والحقد , 


٠ 11١48: آل عمران‎ )49( ٠. ١6/ (؟ه) الثنور‎ 
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ختى ملا المسدر كله » وهذا كله يضيع لو قلت : قد بدت البغضاء من 
السنتهم وما تخفى قلوبهم أكبر ٠‏ 

ونقول. مشل ذلك فى قول إخوة يوسف تعبيرا عن شيوع أمسر 

قة » وانتشارها حتى علم بها الأاحياء والجمادات : « واسال 
القرية التى كنا فيها والعير التى أقبلنا فيها وإنا لصادقون »(54) 
فأطلق القرية » وراد أهلها » من تسمية الحال باسم المحل » للمبالغة 
فى انتشار خبر السرقة » حتى لم يعد هناك كائن فى القرية يخفى 
عليهأمرها. 


وقد تاكدت هذه المبالغة بالمجاز المرسل فى قوله : ( والعير 
التى أقبلنا فيها ) حيث عبر بالعير » وأراد أصحابها الذين يمتطون 
ظهورها لعلاقة المجاورة »2 وفيه ذات المنالغة بجعل العير 2 وهى 
من امعان ات حاكن بالتخين :لو سكل عه لجابت:: 


- المجاورة : وفيها يعبر بالثىء عما يجاوره » دين يكون بينهما 
من الارتباط ما يجعل الذهن يستحضر مجاوره حين ذكره »2 
إيحاء بشدة الارتباط حتى لكانهما شىء واحد وقد مر بك مثالها 
فى قوله تعالى : ( والعير التى أقبلنا فيها ) ٠٠‏ ونزيدك من أمثلتها 
قوله تعالى : « ألم يروا.كم اهلكنا من قبلهم من قرية مكناهم 
فى الآرض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا 
الآنهار تجرى من قحتهم.فاهلكنادم بذنوبهم وأنشاأنا من بعدهم 
قرنا آخرين:.»(00) ٠‏ فى قوله ( وأرسلنا السماء ) > أراد 
بالسماء المطمر . ». لمجاورته للسماء فى مراأى العين » والتعبير 
بالسماء قيسه إتحناء كفرة المطمر © إكماما كمال التعملة:: القن 
له يقكوا حدق الشبكر علنون 6 وقان النيناء كقسيا كه ازسلث 


(014)يوسف :١لم.‏ (045) الانعام: ٠"‏ 


ا 
عليهم فياضسة مدرارة » فادى المجاز المرسل دوره فى المبالفة 
تعبيرا عن كثرة المطصر ٠‏ 
وإذا كانت السهعاء قد فاضت بخيرها على هؤلاء الهالكين استدراجا 
لهم ؛ فإنهسا تفيض على المستعفرين ردهم إكراما وتفضلا : « فقلت 
استغفروا ربكم إنه كان غشارا يرسسل السماء عليكم مدرارا »(05) ٠‏ 


وحرى يمن بستشفر و 8 الله أن تدفر ( أله عليهم رفك »؛ ونهوق ل السماء 


٠ س الأليسة : وفيها يعدر بالكلة ويراد أثرها النائج عنها‎ ٠ 

من ذلك قوله تعالى : « ووهيسا لهم من رحمتنا وجعطنا لهم 
لسان صصددق علسا »(/07) »2 فقد عبر باللسان » وأراد به الذكر 
الحسن(08) » واللسان هو الآلة التى يقع بها الثناء وطيب الذكر . 
ومثله قوله تعالى : « وما أرسلضسا من وسسول إلا بلسان قومه ليببسين 
لهم »(05) » فأطلق اللسان » وأراد اللفة ٠‏ 

وحين نبحث عن السر فى التعبير بالألة وإرادة أثرها » نجده 
فى الأية الأولى يوحى بأن ذكرهم حى دائم » تلهج به الألسنة » وتردده 
العصور ٠‏ ونجد فى الثانية مبالفة فى وضوح لغته » وشدة تفهم المرسل 
اليون لبان الرويان كش لكان الروتلاق وادلقيوق بالبيقة فبو يه : 
فلا يحول بينهم وبين قبول دعوتهم حاجسز لغوى » أو عجز عن 
الفهم » وما هو إن لم يؤمنوا ‏ إلا العناد والمكابرة ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : « وحماناة عاى ذاث الواح ودسر تجرى 
باعيننا جسزاء ان كان كفر ٠ )15١(»‏ 
(05) ضوح : ١١١٠١‏ (00)مريم: ٠.0٠.‏ 


(64) انظر البرهان فى علوم القرآن ٠ 789/١‏ 
(5ه) إبراهيم : 1 ٠‏ (0) القمرٍ: ٠١5421١‏ 


كت ١٠.‏ مه 
قوله ( تجرى باعيننا ) تجوز فيه بالأعين عن المرثى ؛ لما 
كانت العين الألة التى تقع بها الرؤية » والمراد : تجرى بمرأى مثا » 
تعالى » لا تغيب عنه » ولا يغفل عنها » يصحبها بمعيته وتأييده ٠‏ 


الكفساية 


الكناية إحدى طرائق العرب فى التعبير المستور عن المعانى 
المختبكة » والإيماء بما يهدى إليها دون الكشف عن قناعها » وذلك 
« أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى » فلا يذكره باللفظ الموضوع 
له فى اللغة »2 ولكن يجىء إلى معنى هو تاليه وردفه فى الوجود ٠‏ 
فيومىء به إليه ويجعله دليلة عليه ٠‏ مثال ذلك قولهم : ( هو طويل 
النجاد ') يريدون طويل القامة و ( كثير رماد القدر ) يعنون كثير 
القرى » وفى المراة : نؤوم الضحى » والمراد أنها مترفة مخدكومة 
لها من يُكفيها أمرها » فقد أرادوا فى هذا كله كما نرى ‏ معنى »2 
ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به » ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى 
آخر من شانه أن يردفه فى الوجود » وأن يكون إذا كان » أفلا ترى 
أن القامة إذا طالت طال النجاد » وإذا كثر القرى كثر رماد القدر » 
وإذا“ كانت المنراة مترفة لها هن يكفيها اسرها + ردف ذلك أن تناه 
إلى الضحى ٠ )١(»“‏ 

هذا كلام واضح كشف به عبد القاهر عن حقيقة الكناية.بما لا يترك 
غموضا فى تصور هذ الفن الذى برع فيه العرب » وأودعوه مكنونات 
فكاكرهه ): وعطلوا الفقل يركفي من جبللالة وراص المفناتى اللكة سل 
وينفذ الخيال إلى دخائل النفس » ليخطف من همس المشاعر ما يدله 
دعلى.مدرامى.الكلام وأعراضه ٠‏ 


غير أن البلاغيين تلقفوا ما قاله عبد الق.اهر » وأقاموا جدلا مطولا 


() طلاثلالإعجاز: 35 7007 م 


٠١1‏ ب 


حول المعنى المكنى عئنه » المدلول عليه يظاهر المعنى المأكور » أهو 
لازم له أم ملروم 3 ولم بخفف مس حسث م الحدل إجماعهم على أن المعنيين 


عنية. + نول فاه الى هي" 'اللكلكنت اذى امكتتعوة الكفاميو وق خوموة 


ثم أقاموا جدلا آخضر حول كون الكناية حقيقة أو مجازا ٠‏ 
ولعل اختلافهم هذا راجسع إلى أن الإمام عبد القاهر أدخلها تارة فى 
المجاز » وأخرجها منه تارة أخصرى ٠‏ فهو دقول فى اللفظ يطلق والمراد 
به غير ظاهره : « اعلم أن لهذا الذعرب اتسساعا وتفننا لا إلى غاية » 
إلا أنه على اتساعه يدور فى الأمسر الاعسم على شيئكين : « الكناية 
والمجحاز »(؟١)‏ »2 فعطاف المحاز على الكناية » وهذا يجعلها غبره ٠.‏ 
ثم يقول فى الحديث عن اعجاز القرآن بنذلمه : « فإن قيل قولك 
إلا النظم يقتفى لخراح ما في القرآن من الاستعارة وضروب المجار 
من .جملة دا هو معجز » وذلك ما لا مسساخ 50 

قجال لشن الاين قا بقلشيفة ل ذلكد نتكتى مقول الليعينانة 
ونذلائرها فيما هو به معجسز » وذلك لآن هذه المعانى التى هى 
الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من بيعدها من 
مقتضيات النظم وعنه يحدث » وبه يكون »(؟) ٠‏ 

قوله : « الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز » 
يمكن أن يفهم مذسه دخول الكناية فى المجاز ٠‏ 

وعلى أبة حال فإن عبد القاهر يرى أن الكناية فيها عدول عن 
الذلاهر » ث-أنيا شان الاستعارة والتمثيل » وهى كذلك ل تصل الى 
إلى الغرض بدلالة اللفظ و.ج_ده » ولكن بدلالة معنى اللفظ على معنى 


١(؟)‏ دلائل الإعجاز : 55 ٠‏ () البسابق :8و" . 
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آخر » متساوية بذلك مع الاستعارة والتمثيل » وتلك وجوه تجمع 
بين الكناية والمجاز » ويها كانت لهما المزية والفضل » ولا يضير الكناية 
بعد ذلك أن تكون مجمازا أو حقيقة » ولا ينقص من سحر الكناية 
اخوالهها من الهان #والك ها قالهعه القاهر بغه أنه ذكبر قري من 
الكلام يدل على غرضه باللفظ. و.حده : « وضرب آخر أنت لا تصل منه 
إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده » ولكن بدلالة اللفظا. على معناه الذى 
يقتضيه موضوعه فى اللفة » ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل 
بها آلى الغرض » ومدار هذا الآمر على الكناية والاستعارة والتمثيل»(14) 
فم يقول كذلك : « فالقسم الأول : الكناية والاستعارة والتمثيل الكائن 
غلى هه الامتعمارة » وكل: ما كان فيه على الحسلة مجاز واتساع 2 
وفغدزك باللفقل فق النناعو ع اقطاتوين مكيدو دوين بقن الفعروسة. ال وهو 
إذا وقع على الصواب وعلى ما ينبغى, أو جب الفضل والمزية 0). 

اقفن كان هيف الكاهو نكف تاقري لكاتو ة الترن قدا نينا 
الألفاظ » أو ما أسماه معنى المحذنى »2 ورا يدلل عايها المرة تلو المرة 
من خلال الاستعارة والتمثيل والكناية » وألح على ذلك فى أكثر من 
موطن(1) » ولم يكن بصدد التفريق بين الكناية والمجاز كما صنع من 
بعده من البلاغيين مستفرغين جهدهم فيما لا يثرى هذا الفن ولا يضيف 
إليه. 

ولنتصرف الآن إِلى الموازنة بين الكذاية والتصريح لنرى لم كان 
للكناية هذا الفض.ل وتلك المزية » ثم نتيم ذلك بشواهدها من الذكر 
الحكيم . 
بلاضسة الكنساية : 

يقول عبد القاهر : « قد أجدمع الجميع على أن الكناية أبلغ من 
الإافصاح » والتعريض أوقع من التصريح » وأن للاستعارة مزية وفضلا : 
وأن المجاز أبدا أبلغ من الحقيقة »(0) ٠‏ ثم يمضى إلى القول : « تفسير 


(5) دلائل الإعجاز : ؟5؟ ٠.‏ (6) السابق : ٠. "٠‏ 
(1) انظر الدلائل 451 وما بعدها ٠‏ (7) دلائل الاعجاز: ص 7١‏ . 


اسمن 1 مه 

هذا أن ليس المعنى إذا قلنا إن الكناية أبلغ من التصريح أنك لما كنيت 
عن المعنى زدته فى ذاته » بل المعنى أنك زدت فى إثباته » فجعلته أبلغ 
واكف واقه +افلتنكه المزكة قن :قولهم: :رهم الزرمساك ) كاذل على قرع 
أكثر » بل إنك أثبت له القرى الكثير من وجه هو أبلغ » وأوجبته 
إيجابا هو أشد » وأدعيته دعوى أنت بها أنطق » وبصحتها أوثق ٠)48(»‏ 

ثم يقول موضحا سر بلاغة الكناية : « أما الكناية فإن السبب فى أن 
كان للإثبات بها مزية لا تكون للتصريح أن كل عاقل يعلم إذا رجسع 
لك تفي + أل اكنائقة الميفة دانياتة <لبلهها" 6و ايفا بها يفا حو شتافة 
فى وجودها أكد وأبلغ فى الدعوى من أن تجىء إليها فتثبتها هكذا 
سانجا غفلا » وذلك أنك لا تدعى شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر 
ظاهر معروف » وبحيث لا يشك فيه »؛ ولا يظن بالمخبر التجوز 
والقلط »(9) ٠.‏ 

بلاغة الكناية راجعة فى رأى الشيخ إلى زيادة إثبات المعنى الكنائى 
بإقامة الدليل عليه » والآمر إذا جاءعك مصحوبا بدليله كان أشد إقناعا 
وأقوى تأثيرا » وهو من ناحية أخرى يوهمك بأن المعنى مسلم به » 
غير مقق وك :فيبنه + بواع القداية تح غرهها لاكبات الدليل:واقافة الشاهد : 
عليه السياق فى موضعه ما يتنامى به ويتكائر » كما سنجده من خلال 
تحليل النماذج القرآنية . 
الإثبات » كما يسميها عبد القاهر » وسوف نمضى فى عرض الشواهد 
موزعة على هذه الأقسام : 

الكناية عن الصفة : وضابطها أن يصرح بالموصوف » وبالنسبة 
(4) السابق ٠١:‏ (9)..دلائل الإعجارز : 17/9 ٠‏ 


سه 8 إل م 


إليه » ويكنى عن الصفة : وهذه أمثلتها : 

أكثر القرآن الكريم من استعمال الكناية فى رسم صور ممثلة 
للندم والحسرة » وتجسيد مشاعر الغيظ والآلم فى حركات غير إرادية؛ 
اكلودرها للحمم > وتكم صنيلا مير كاه التحوارية. 6 .هنا يذل على: نفلاك 
الأقصنان 2 :ولقة الستلعرة قلعي التسدى مو الكقيواة دوو ناما فن 
الكشف عن هذه الانفعالات ٠‏ 

من ذلك قوله تعالى فى وصف حال الظالمين يوم القيامة : « ويوم 
يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا 
يا ويلتى ليتنى لم أاتخذ فاانا خلياد ٠ )٠١(»‏ 

مكتناضن. الندم بوالتسسسو ‏ عكنيتها الكذاية ف هسورة: عضن الطالة 
على يديه » وهى .حركة: تدل على طغيان اليأس » وطوفان الآلم » 
الذى يحاول أن يتغلب عليه الظالم بالضغط بأسنانه على أصابعه ٠‏ 
وحتى يجسد القرآن غليان الندم وشدة التحسر » جعل العض على 
اليد كلها ؛ لا على الأنامل أو الأصابع » كما هو الشان فيما نشاهده 
من عض النادم على الأنامل » وكما قال تعبالى : « وإذا خلوا عضوا 
عليكم. الآنامل من الغيظ ٠ )١١(»‏ ولم يكتف بأن جعله يلقم فمه كامل 
يده » حتى جعل العض على اليدين معا » مبالغة فى شدة الندم , 
وطول.زمنه ٠‏ وقد صحب هذه الحركة الانفعالية الصامتة أقوال 
تترجم هذه الأفعال » يندب فيها الظالم حظه » ويبكى على ما فرط 
منه ( يا ويلتى يا ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا ) ٠‏ 

وقد تكررت هذه الكناية عن الندم » ولكن فى صورة غاية فى 
الجدة والطرافة » وذلك قوله تعالى فى وصف عبدة العجل من بنى 
إسرائيل : « واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا 
له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يمديهم سبيلا اتخذوه وكانوا 


٠١١9: آل عمصوان‎ )١١( الفرقان : /ا؟ 2 م37.‎ )٠١( 


دن 


ذلالمين 5 لا سقط فى أبره نيهم وي أو أ أذهم كف ضسلو ل قالو | لئن لم _2 حمنا 
ريشا ويغفر لنا لنكونن من الشاسسرين ٠)»‏ 


يقول الخطيب القزوينى : « ومن لحليف هذا القسم قوله تعالى : 
( ولما سقط فى أبيديوم ) أى ولما اشتد ندمهم وحس_رتهم على عبسادة 
العجحل 2( ليان دن العسانا دن أشتد ندمسه وحسسرته أن بعضص بده غعما 


فتصدير يده مسقوطا فيها » لآن فاد قد وقع فيها ٠ )١9(»‏ 


هول ما فوجتّت به 4 ولك أمعسب أن ها هنا عذنا للايدى 4 بل هى صورة 
أخرى نشاهدها فيمن يفاجاأ بحادث أليم 2 حيث تسقط رأسه على يدبه 2 
ويخبىء وجهه فَئ كيه » كمن يخفى بكاءه وانتحابه ( وتلك أفظسع 
صورة يمكن أن نراها للندم والتحسر ٠‏ 
تعالى فى 0 4 الكدين “5 ذلاك ما صف اانه تكالئ بد حالة الإحباط 4 
و 5 لسسع المشاحاة دي ص هد ا تتا أل3 2 اعتر دثمار ها 4 و كفر سر لد 4 
حاى أو غر مدر صاحد.» المؤدن دثال له قدما حكاه القفرآن 000 فعدى 
ربى أن يؤتان خيدرا دن جنك ويرسسل عتبييسا حسبانا من السماء 
قتصده محسذا زتقما أو بحس مساذعا قهيا فلن تستطسعم له طلا 
ا ال 1 ل 0 3 1 ع : 

و اهحسم مسر 3 فأدييم قلس كقيسة على 5 أنفسق فديسا وى ماو ده 
على عروشها ويقسول ا أجيدكنى لم أثسرك 2 أحسدا ٠)‏ 

هذا السياق الحاد الندرة » الس ريع الإيقاع » يفاجئنا كما فاجأ 


صاحب الجحنسة ( فيطوى قحسة الهلاك 3 ويكتفى بجملة سك دده التركيز») 
)١١(‏ الأعراف )١١( ٠159521١58:‏ الإيضاح ٠ ١79/1‏ 
(غ:١)‏ الكهيف: -1٠‏ ؟:٠‏ لد 


لل - 

هى قوله : ( واحيط بثمره ) بصيغة المجهول » ليصور هجوما مباغتا 
58 بالذهول » ثم تأتى الفاء الفصيحة فى قوله ( فاصبح ) مشيرة 
إلى أن بقية الأاحداث قد طويت » وقدرها إن شت هكذا : فوفع بعض 
ما توقع المؤمن من المحذور » وأهلك الله أمواله( 15) ٠‏ 

وها فى الات مخ اللكلة عا بمركة الأتجدانق روما توكى بيه الفغل 
أصبح » بالإضافة إلى صيغة المجهول فى ( أحيط ) يدلك كل ذلك على 
اق الفقس الوه ململ ع الاصمهت الدتنة ,و كافيا. له تكن بال مسن .م 
فما أن شاهدها صاحبها حتى فقد وعيه من فرط الذهول » وأخذ يقلب 
يديه ظهرا لبطن » ويضرب كفا بتف » فعل الدعش الذى أفقدته 
المفاجأة صوابه » فكانت منه هذه الححركة الانفعالية غير الواعية ٠‏ 

إن التعبير بالندم والحسرة وغيرهما من الألفاظ الصريحة يميت 
هذه الاحداث » ويحرمك متعة المشاهدة » ويحيلها إلى سرد تاريخى »2 
وعظة مباشرة قليلة التأثير ٠‏ 

وكما لعبت اليد دورها فى تصوير حركات النادم المتحسر تجسد 
لك شح النفس وعلبة الطباع التى تقيد البخيل » وتمنمه عن مد يد 
العون لاحد ٠.‏ يقول تعالى فى وصف النافقين : « المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض يأمرون بالشكر وينسون عن المعروف ويقبهضون 
أيديهم ٠ )١5(»‏ 

فبض اليد كناية عن البخل يصور لك هلع البخيل حين يدعى 
إلى البذل » هيطبق على يديه » فى حركة تكشف عن حب شديد للمال » 


وخوف أشد عليه » وانعدام الاريحية » وكزازة الطبع » والنفور من 
أية دعوة إلى الإنفاق ٠‏ 


الخروج على عادته لا تطاوعه نفسه » ولا يستطيع التفلت من طبعه, 


نه ممتم ةا بلجتو مسف ”موجن1 


3 33/ : التسوبة‎ )١5( ٠ انظر تفسير أبي السعود 7/60؟؟‎ )1١6( 


ب 5١١5‏ سه 

وذلك فيما رمى به اليهود ربهم » واصفينه بما يجدون فى أنفسهم من 
اليخل ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ :« وقالت اليهود'يد الله 
مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء ٠ )١7(»‏ 

اليد المغلولة تصوير بشع للبخل ينبىء عن أن صاحبه قد استعبدته 
نفسه الشحيحة »© وفيدت بده فمنعته عن الحركة » وحجرت عليه 
التمصمرفء فلا يتوفع منه الجود أبدا » وهذا أفظع ما وصف به. مخلوق 
خالقه » قاتلهم الله أنى يؤفكون ٠‏ 

وقد استوجبت هذه المبالغة فى وصف الله بالبخل المبالغة فى 
الرد عليهم » فبدأ بالدعماء عليهم 'بذات ما وصفوا به. ربهم:.( علعك أيديهم ) 
ثم لعنهم لوقاحتهم.» ( ولعنوا بما قالوا ).ووصفه تعالى ذاته ببالغ 
الجود ( بل يداه مبسوطتان ) يداه مبسوطتان كناية.عن نهاية. الجنوى. , 
وعبر باليدين » دون أن.يقول ( يده مبسوطة ) مخالفا تعبيرهم بإفراد 
اليد لزيادة المبالغة فى وصفه بالجود. » فهو يعطى. بيدين. فياضتين. 
لا يمنسع عطاؤهما ولا يقطسع ٠‏ 

وبمسطه اليد كما-كثى به-عن فيفن العطنساء: ككى به:عى التطكن 
والقنل والإهلاك وذلك لآن اليد هى المظهر والآداة التى بها يكون كفهاك 
البطش ٠‏ قال تعالى : « يا أيهبا. الذين .آمنفوا| اذكسروا نعصة اللبعليكم 
إذ هم قوم أن يبسطوا إلبكم أيدجيهم فكف أيديهم عنسكب)(18) ٠‏ 

ويكنى باليد عن الاستسلام والانقياد » إذا عجزت عن الدفغ عن 
الاستسلام. » وعليه جاء-قوله: تعمالق : « قلشلوا الذين-له“يؤمشسون بالله 
ولا- باليسوم الآنخمر ولا: يحضرمون ما حسرم- الله ورسولة ولاد يدينون دين 
)١١(‏ الميائدة: ٠.514‏ (14) المائدة : 8 ٠‏ 


> 57س 

الحق من الذين أوتوا الكتاب عتى يعطوا الجسنزية عن يد وهم 
صاغرون )١5(6»‏ » ( حتى يعطوا الجزية عن يد ) أى يعطوها منقادين 
مستسلدين » فكنى بإعطاء اليد » عن الإذعان والانقياد لامر الموّمنين ٠‏ 
الكضاية ودورها الأخلاقى : 

وتؤدى الكناية دورها الأخلاقى فى صون اللسان عن الإفصاح 
بما يستحى الإنسان عن ذكره وينفر من التصريح به ٠‏ ومن ثم كان 
للقرآن ‏ وهو كتاب يرسى دعائم الفضيلة ويدعو إلى تهذيب النفس 
واللسان ‏ كان له هذا الفيض من الكنايات التى تتيح للمسلم أن يعبر 
بالكناية فيما لا يرغب التصريح به ٠‏ وكثير منها وجد طريقه إلى 
لسان العرب لآول مرة » ولم يسبق للعرب إجراوؤه على ألسنتهم ٠‏ 

من الكنايات التى كثرت فى النظم القرآنى ما ورى به عن التقاء 
الزوجين » حيث نراه يحيل ما يستثير الغرائز إلى دوافع نفسية 
نبيلة » ويضعه فى إطار الحكمة المشروعة لبقاء النوع » واستمرار 
حركة الحياةٍ » ويخرجه فى عبارة مهذبة » تتوارى معها كل الدوافع 
الجنسية » قال تعالى « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى 
شكتم 6( ٠.)‏ 

فى قوله ( فأتوا حمرثكم ) كناية طمريفة عن المجامعة » وهى إلى 
جانب ما فيها من الآدب الجم » وعفة اللسان »2 نجد فيها ارتفاعا 
بالغرائز إلى مستوى يستلهم الحكمة الإلهية فى بقاء النوع » وعمارة 
الكون » وتنقلنا من الفراش إلى صورة الزارع يبذر الحب ويفلح الاآرض 
ويرجو الإزهار والإثمار ٠‏ 


وفى قوله تعالى : < أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسسائكم 


(196) التوبة : 9؟ ٠‏ (20) البقرة : "0؟ ٠‏ 
(8- بيان القسرآن ) 


5 00 

فن لباس لكم وأنتم لبساس لهن عسلم الله أنكم كنتم تختانون انفسكم 
فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم »(١؟) ٠‏ 

توالت فى هذه الأية الكنايات داعية إلى الاستمتاع بما أحل الله 
للزوج هق «امجراكه الصلة العداة »ويعة :أن شال اللسلفيون فترة ,من لزه 
ممنوعين من مواقعة زوجاتهم إذا ناموا من ليالى رمضان » فى الوقت 
ما بين الإفطار والإمساك » ووقع بعضهم فى مذالفات بمعاثشرة 
فتاب عليكم ) ٠‏ 

وفى الأية ثلاث كنايات عن الجماع هى قوله : ( الرفث إلى 
نسائكم ) » ( باشروهن ) » ( وابتغوا ما كتب الله لكم ) ٠‏ 
بأقرنها إلى التمريج اوه لزفقفه و وى اردق كالم طمن نا ستقلج 
ذكره من الجماع » ودواعيه » وجعل هنا كناية عن الجماع نفسه » 
تنبيها على جواز دعائهن إلى ذلك ومكالمتهن فيه (/1) . 


وقد حسب بعض المفسرين هذا اللفظ صريحا » وعللوا ذلك بأنه 
جاء استهجانا لما وقع من بعض المسلمين من الخلو إلى أزواجهم فيما 
كانوا ممنوعين منه ليلا ٠‏ 

وقد أحسن صاحب المنار الرد عليهم بقوله : « وقال بعض المفسرين 
قد ذكر هنا اللفظ الصريح » والسبب فى ذلك استهجان ما وقع منهم » 
وهذا غلط » فإن الكلمة بمعنى ما لا يحسن التصريح به من شأن 
الرجل مع المرأة » وليست هى من الألفاظ الصريحة فى ذلك (0؟) . 


وأحسب 5 وألله أعلم نه أن البدع بهذه الكناية الضاهرة بعد فوله 


(١؟)‏ البقرة : م١ ٠‏ 
(؟؟) انظر المفردات : 199 ٠‏ ("؟) تفسير المنار ؟/41؟ ٠‏ 


امه 


(احل لك ليلة الشباء ) فيه تأكيد على إباحة كل ما يحل للرجل 
من زوجه قولا أو فعلا » مما يخشى المسلمون أن يكون قدحا فى جلال 
الصيام تورعا منهم ٠‏ 


ثم جاءعت الكناية الثانية ( باشروهن ) دالة على نزاهة القرآن 
وعفة لفظه عن ذكر المجامعة » فاتخذ من المباشرة التى هى فى 
حقيقتها التقاء البشرتين سبيلا إلى المباضعة » وابتعادا عما يشير 
.الغرائز من الألفاظ الصريحة » وصيانة لأسرار العلاقات الزوجية 
السامية ٠‏ 

ثم جاعت الكناية فى قوله ( وابتغوا ما كتب الله لكم ) تساميا 
بهذه العلاقة » وتقديسا لأهدافها فى إحيناء سنة الله فى خلقه وإعمار 
'الكؤن بالتناسل والتكائر » وهكذا. تتابع كنايات القرآن » وتتنوع فى 
'التعبير عن لقاء الزوجين بما يفسح المجال أمام الناطقين بلغة العرب 
.فى اختيار الصورة التى تومىء إلى الغرض » ولا تخدش الحياء ؛ 
وإليك طسرفا من هذه الكنايات : ( وقد أفضى بعضِكم إلى بعض ) ؛ 
(“أوالامستم النساء ) » ( من قبل أن تمسوهن ) » ( فلما تغشاها 
حملت حملا خفيفا ) » واهجروهن فى المضاجع ) » ( ولكن 
لا تواعدوهن سسرا ) عند من ذهب إلى أن السر كناية عن النكاح (4؟) ٠‏ 

وما أروع ما غلف الله تعالى به طلب امرأة العزيز من يوسف 
عليه السلام فى ثوب ساتر من الكناية- » ليستر به عوار هذه الدعوة 
القبيحة السمجة « وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه )١5(»‏ . 

وليس النقل بمبيح للناقل أن يصرح بما يقتل العفة فى اللسان ؛ 

بحجة الأمائة فى النقل ؛ وفى الكناية عن المعانى التى لا يحسن 

الانعساح بام يرن بعلن ادانة النقفل ويصون اللسان عن الفحش ٠‏ 


(14) انظر تفسير المنار : 598/1 ٠‏ (0؟)يوسف:0, 


وإعبراهما عن التصريح بالنهي عن الزنا فى خطاب المؤمنات جاء 
قوله تعمالى : « ولا يأتين ببهتسان يفتسرينه بين أيديهن وأرجلهن » »2 
فكنى بذلك عن الزنا(5؟) ٠‏ 
الكزباية عن موصو : 

الكناية عن موصوف ضابطها : أن يصبرح بالصفة » وبالنسبة »2 
ويكنى عن الموصوف ٠‏ ومن نماذجها في الكتاب الحكيم : 

قوله تعالى : « وأصحاب اليمبن ما أصحاب اليمين فى بسبدر 
مخضود وطلح منضود وظلل ممدود وماء مسكوب وفاكية كثيسرة 
لا مقطوعة ولا ممنوعة وفبرش مرفوعة إنا أنشاناهن إنشاء فجعلناهمن 
أبكارا ع ربا اترابا لأصجاب اليمين »(7؟) ٠‏ 

كثى القرآن بالفرشض عن النسباء ء ورفعها كونها على الآرائك ؛ 
كما قال قتعالى : ( هم وازواجهم فى ظطلال على الأرائك متكثون ) » 
والدليل على أن الهرش كناية عن النبساء عود الضمير عليهن فى قوله 
2 « إنا انثبإناهن عد وهى 5 وه شائعة في لسسان العرب ؛ 
قال ايو كبير وي ملك يموبوي : 

أى النساء »(8؟) ٠‏ وقد لضفى القرآن عليهيا جيدة بوصفهسا 
بالرفعبة للإيماء بانهن مع كونهن فراشا لأزواجهن فهن رفيعات القدر 
لا يمتهنهن أن يكن موطيء الراحة والمتعة ء فهن الحظيات العزيزات . 

ومما كنى به عن المراقة قوله ردا على افترام المشركين » وزعمهم 
ان الملائكة بنسات الل : « أم اتخبذ مما يظق بنات وأصفاكم. بالبنين 
وإذا بسر أحبدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظطل وجهبه مسودا وهو 


(1؟) انظر المفردات . (ا*) الواقعة : بوي خن» . 
(4؟) انظير تفسسير أبى السعود ٠ ١97/8:‏ 
)١9(‏ لسان الحعرب 1770م6" ٠‏ 


-الاأاك- 

كظيم أو من ينشا فى الحلية وهو فى الخضام غير مين »(١؟) ٠‏ 

كنى بقوله : أو من ينشا فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ) 
عن البنات » إذ أن هذه الصفات خاصة بالمرأة » وما جبلت عليه من 
حب الزينة والمبالقة فيها » وغجزها عن المخاصمة ومجاراة الرجال 
فى الجدل ٠.‏ وقد جرى القران فى إنكاره أن يتخذ الله آخس. الجنسين 
ولدا على ما هو متقرر فى عادات المشركين وطباعهم » من النظر إلى 
المراة على اتها دون الرجل-مكانة » بدليل ها ساقه الله فى السرد 
عليهم » أنهم كانوا إذا بشر الحدهم بالآنثى اغتم وحزن واسؤود وجينه » 
فنسبوا إلى الله ما يحقروئه فى أنفسهم » ليبين لك. بشاعة ما نسبوه 
إلى الله تعالى . 


والكناية بالصفسة: المذكوبرة عن. المرأة هئ التى تظهر جوانب 
النقا :والقشفك: :قز السوقق :الذى: افتاموة :إلى اله :عاك لتقا لعرف 
المخاطبين » فلو صرح بالموصوف وهو المرأة فى موضع الصفة لضاع 
هذاالفرض ٠‏ 

ومن الكتناية علن الموهفوف: قوله تعالىء فلى. العمديث عن نوح. عليه: 
السلام : « وحملناة على فاك السواح ودسمسر )*١(»‏ . الالمبواح : 
الأخشاب العريضة » والدسر : المسامير » وكنى بذات الألواح والدسر , 
عن السفينة التى حمل الله تعالى عليها نوحا ومن آمن معه » ولم 
يقل : وحملناه على سفينة فيصرح بالموصوف » إيماء إلى كمال قدرة 
الله » حيث كانتء التنجية بفضل منه ». وليست بذات السفينة اللحاملة , 
فهى شعيفة: مكونة من الواح ومسساهير » ولا يمكفهنا منقاومة هنذا الطوقان 
اليسائك ؛ والمعهود فى ويجهسه لول ما أرامه الله وقهرة؛ » منن: نجساة. نوح 
والمؤمنين معه. 


. ١: الفعن‎ )"١( ٠. الزخرف :12 لوا‎ )( 
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إن هذا الوصف الذى كنى به عن السفينة هو الذى يبرز ضعفها » 

ونعمة الله التامة فى إنجاء من فيها ٠.‏ يؤكد هذا الغرض قوله : 
( تجرى بأعيئنا ) كناية عن حفظه وعنايته ٠‏ 

ومما كنى فيه عن الموصوف استهجانا للتصريح بذكره قوله تعالى : 

« وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه )"١(»‏ »؛ فكنى بالموصول 

( التى هو فى بيتها ) عن امرأة العزيز » ترفعا عن التصريح بها 

فنى موقغ طلب الفاخشة » وهو أسلوب درج عليه القدران مكترا 

لأصحاب المعاصئ » وترك باب التوبة مفتوحا أمامهم. » واستهجانا 

لأعمالهم. » بالإعراض عن ذكرهم » هذا إلى جانب ما أفاده الموصول 


إجابة من تأويه فى بيتها » وتملك حق إبقائه وإلقائه » وهو إن أجابها 
فى مأمن من العيون والرقباء » فلا خوف من افتضاح أمره »2 ومن 
ثم يكون امتناعه باعثه الخوف من ربه » وكمال نزاهته ٠‏ 

وكثيرا ما كنى القرآن بالموصول وصلته عن الموصوف استهجانا 
للتصريح باسمه» والإشعار بأنه أحقر من أن يرد اسمه فى الكتاب الحكيم» 
كقوله تعالى كناية عن الوليد بن المغيرة : « افرايت الذى تولى وأاعطى 
قليلا واكدى أعنده علم الغيب فهو يرى »(") ٠‏ 

قال مجاهد وابن زيد : « نزلت فى الوليد بن المغيرة كان قد سمع 
قراءة رسول الله هَل وجلس إليه ووعظه » فقرب من الإسلام » وطمع 
فيه رسول الله وله » ثم إنه عاتبه رجل من المشركين » وقال له : 
اتترك ملة آبائك ؟ ارجع إلى دينك واثبت عليه » واأنا أتحمل عنك 
كل شىء تخافه فى الآخرة » لكن على أن تعطينى كذا » وكذا من المال 
فوافقه الوليد على ذلك ورجع عما هم به من الإسلام »(55) ٠‏ 


له عب جهيي اس لمح لو سيم ل مم لا . 


("9)يوسف:99 . 
(؟؟) النجم -: #باسولل 4 [845) روح المعاقي:350/11 وا سن , 
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وكنى القرآن عن الوليد بما وصفه به فى قوله تعالى : « ذرنى 
ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا »(0؟) »2 
ولم يصرح باسمه ترفعا عن ذكره واحتقارا لشأنه ٠‏ 
الكناية عن نسبة : 

وضابطها أن يصرح بالوصف وبالموصوف » ويكنى عن نسبة الصفة 
إليه بنسبتها إلى شىء مرتبط به » بحيث ينتقل الذهن من نسبتها إلى 
هذا الثىء إلى نسبتها إلى الموصوف ٠‏ وهذا يسميه عبد الفاهر كناية 
فى الإثبات » وتفسيرها عنده : « أنهم يرومون وصف الرجل ومدحه » 
وإثبات معنى من المعانى الشريفة له » فيدعون التصريح بذلك » 
ويكنون عن جعلها فيه بجعلها فى شىء يشتمل عليه ويتلبس به »2 
ويتوصلون فى الجملة إلى ما أرادوا من الإثبات » لا من الجهة الظاهرة 
المعروفة » بل من طريق يخفى» ومسلك يدق» ومثاله قول زياد الأعجم : 

إن السماحة والمروءة والندى 

فى قبة ضربت على ابن الحشرج »4(6؟) 

ومن نماذجها فى القرآن الكريم قوله تعالى فى وصف بنى إسرائيل : 
« وضربت عليهم الذلة والمسكنة 1(6*) » « كناية عن كونهم اذلاء 
متصاغرين »(7"8) وقد صرح فيه بالموصوف وهم بنو إسرائيل العائد 
عليهم الضمير فى قوله ( عليهم ) وصرح فيه بالصفة » وهى الذلة 
والمسكنة » ولكنه لم يصرح بنسبتها إليهم » وإنما جعلها مضروبة عليهم » 
كما تضرب الخيمة على صاحبها » أى محيطة بهم » فينتقل الذهن 
من إحاطتها بهم إلى كونهم أذلاء صاغرين » والكناية عن إثباتها لهم أبلغ 
(0") المدثر : ٠.35١١‏ 


(5*) دلائل الإعجاز ٠. ٠.5‏ (0") البقرة ٠5١:‏ 
(8؟) روح المعانى ١/لالالا ٠‏ 


- 17 

من التصربم بالإثئبات » لآن جهلها محيطة بهم يلزم منه وصفهم بالذلة 
والمقدة +..ووضيق: المه اقيم ان سسكنايهوا اللتقلقى يق ةا الضف 
والتفلت منه » فهم منه فى سجن مضروب عليهم » وقيد يلازمهم ٠‏ 
التعسسريض : 

جعل البيائنيون من ضروب الكناية ضربا يسمع التعريض » وذلك 
إذا كانت الكناية عرضية مسوقة لجل موصوف غير مذكور » من قولك : 
عرضت بفلان » إذا قلت قولا وأنت تعنيه » فكأنك أشرت إلى جانب 
وتريد جانبا آخر(و") ٠‏ 

وفرق الزمخشرى بين الكناية والتعريض فقال : « الكناية أن تذكر 
الثىء بغير لفظه الموضوع له » كقولك : طويل النجاد والحمائل » لطول 
القامة »2 وكثير الرماد للمضياف ٠‏ والتعريض أن تذكر شيئا تدل به 
على ثىء لم تذكره ؛ كما يقول المحتاج للمحتاج إليه : جئتك أسلم 
عليك » ولأآنظر إلى وجهك الكريم » ولذلك قالوا : 

وحسبك بالتسليم منى تقاضيا 

وكانه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض » ويسمى التلويح » 
لآنه يلوح منه مايريده ٠ )1١٠(»‏ 

فالداكلة على التحدريفن ذلذلة من طنريق مهفيو اللفظ #1450 يشى 
بها السياق » وتلمح من عرض الكلام » أما الكناية فإنها تدل بظاهر 
معت اللفك علق العنى الككاكى ولكلة اروم 

ومن الآمثلة التى ذكرت للتعريض في القرآن الكريم قوله تعالىي 
على لسان إبراهيم عليه السلام ردا على سؤال المشركين من قسومه. : 


(89؟) انظر المطول : ؟١1 ٠‏ :. 
(10) الكشاف )5١( ٠ 70٠/١‏ انظر -البرهان ٠,17‏ 


إلى 5 

« اانت فعلت هذا بآلهتنايا إبراهيم قال بل فعسله كبيرهم هذا فاسألوهم 
إن كانوا ينطقون »(45) فهو لم يرد إثبات تكسير الأصنام لكبيرهم 
حقيقة » فإن ذلك كذب ينزه عنه نبى الله إبراهيم » وإنما أراد إثبسات 
عجزه بطريق التعريض » بدليل السخرية والتهكم بالأصنام وبعقسول 
عابديها فى قوله ( فاسالوهم إن كانوا ينطقون ) ليستدل بعدم إجابتهم 
على عجز كبيرهم عن هذا الفعل ٠‏ تعريضضا بهم لعبادتهم هذا العاجر 
عن النفع والضر ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : « قل من يرزقكم من السموات والارض قل 
الله وإنا أو اياكم لعئى هدى أو فى ضلال مبين »(19) ٠‏ 

هذا ضرب من إنصاف الخصم » وعدم التصريح بضلاله » بجعل 
أجد الفريقين على هدى والفريق الآخر على لال > دون التصسريح 
بأى الفريقين هو الضال وايهما المهتدى » حتى إذا رجمع الخصم إلى. 
عقله » وثاب إلى رشده » ورأى أنه يقر فى نفسه بأن الرازق من 
السماء والآرض هو الله » وأنه الجدير بالعبادة »؛ علم أنه ألزم الحجة » 
وأنه هو الفريق الضال ٠‏ فيكون التعريض بضلالهم أوقع من التصريح 
وانلبجسة + 

ومن ألطف مواقع التعريض قوله تعالى : « وإن كان كبر عليك 
إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء 
فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الفدى فلا تكونن من الجاهليين 
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون »(14) 

أراد الله أن يهدىء من روع النبى عليه السلام » ويخفف من أحزانه 
لعدم استجابة المشركين له » وماذا عليه إذا لم يستجب له قوم 


(؟١4)‏ الأنبياء !ك5 ٠.‏ (*:)سبا::؟. م 
(4:) الأنعام. 270جم ٠‏ ظ ْ 


لا يسمعون » فكان قوله تعالى : ( إنما يستجيب الذين يسمعون ) )» 


ومنه قوله تعالى : « افمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق 
كمن هو اعمى إنما يتذكر أولو الأالباب »(45) » فاأثبت التذكر لذوى 
الفقول.> هذا مما لمقالف قي الهه >.ولكته أراة رذلك الفعروضن من 
لم يستجب لدعوة الحق ؛ وذمهم بأنهم لا عقول لهم » إذ لو كانوا يعقلون 
لما ترددوا فى الاستجابة للحق » فهم « من فرط العناد » ومن غليبة 
الهوى عليهم فى حكم من ليس بذى عقل » وإنكم إن طمعتم منهم فى 
أن ينظرزوا ويتذكروا كنتم كمن طمع فى ذلك من غير أولى 
الألبئاب »(15:) ٠.‏ 


.(46؛)الرعد:وا. (11) دلائل الإعجاز : 761 ٠‏ 
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